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1 العصر العباسي- رسائل أ. العنوان ب. السلسلة 
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الاهداء 
الى الغائب الحاضر... 
ابي العزيز (رحمه الله)... 
الى الصدر الحنون... 
اس em‏ 
الى اخواني...واختي الحبيبة... 


gt‏ موق 


و الصلاة و السلدم على خير المنتخبین» و خانم المرسلین» سیدنا محمد صلی 
الله عليه وسلم. و على اله و اصحابه المنتجبین الى يوم الدين وبعد... 

لا یخفی علی الدارس ان fall‏ في العصر الاس حقق نقدما کبیر | 
alle‏ ت تقر من اي ناتس كز :اقا ات ا اققات و الوتصاياء و الصقاتنات 
فضلا عن الفنون المعروفةء كالرسائل بنوعيها (السياسية والادبية)» وقد ركزت 
الاطروحة على دراسة الرسائل (دراسة اسلوبية) مستبعدین الرسائل الشعرية 
لخصوصيتها واختلاف منهج دراستها ولم يغفل دراسة الرسائل على مدى السنين 
. السابقةء ولكننا وجدنا في دراستها اسلوبيا منهجا مغايرا لما سبق. ومن اهم هذه 
الاطاريح: اطروحتا نجوى حميد الهيتي المعنونة "لرسائل الاخوانية في العصر 
العباسي الى سنة ٠6٠‏ ٠ه"‏ !' و" الرسائل الديوانية في القرن الرابع الهجری)(") 
ودراسة رمضان صالح athe‏ المعنونة "الرسائل الديوانية في العصر العباسي الى 
نهاية القرن الثالث الهجري" ۱" ودراسة تغريد ضياء مشفي المعنونة (رسائل الذم 


والهنجاء في النثر العباسی. دراسة موضو عية فنیة" ° ودراسة بتول جواد حسنء 


( ۱) رسالة ماجستیر مقدمة الى كلية الاداب. الجامعة المستتصرية باشراف د.عبد الکریم توفيق 
العبود» RES‏ 

) ۲( اطروحة دكتوراه؛ مقدمه الى كلية الاداب الجامعة المستنصر 645 باشر اف د. محمد شهاب 
العاني» ۲۰۰۱. 

( ۳) اطرو da‏ دکتوراه. مقدمة الى Ay sill AUS‏ الجامعة المستتصرية. باشر اف د. حسن البياتي؛ 
.,١17‏ 

( ؟) رسالة ماجستيرء مقدمة الى كلية الاداب. الجامعة المستتصرية باشرافء أ. د. عبد الكريم 


لمعنونة 'رسائل النثر الاخوانية في القرن الرابم الهجري" ۲۱ ودراسة محمد بن 
فد ااا فن a)‏ ع ۱ . 

وبعد مشاورات مع الاستاذة الدکتورة (نادية غازي العزاوي)» و استشارة 
الاستاذ الفاضل الدکتور عبد الهادي خضير نیشان استقر الرأي على العنو ان 
(الرسائل الفنية في العصر العباسي حتی نهاية Goal‏ الرابع الهجريء. در اسه 
اسلوبیة) وبعد التشاور مع الاستاذ المشرف رايت آن Seal‏ البحث موزعا علی 
تمهید وئلائة فصول وخاتم (اذ خصص التمهید للاتجاهات الفنية في کتابة 
لرسائل الادبية في العصر العباسی) رکزت فيه على مصطلح (الفنية) دلالاته 
و خصانصه اما الفصل الاول فکرس لنتبع الظو اهر الصوتية لذلك قسم على ثلاثة 
مباحث. الاول: في للتوازي» والثاني: "في الازدواجء والثالث: في السجم. 
و خصص الفصل الثاني لدراسة التر اکیب التي برزت في الرسائل وتوزع على sac‏ 
مباحث الاول في الاستفهام والنانی في الفصل والوصل. والثالث في الجملة 
الاعتر اضية. و الرابم في الشرط. و الخامس في التقديم و التأخیر. و خصصت الفصل 
الثالث بنتبع المستوی الدلاليی» فکانت المباحث موزعة علی: اولا: في البنی 
لمتشابه وثانیا: في البنی المتغایرت وثالثا في البنی المتجاورث ثم ذیلت 
Gly Gates G5‏ القت تى ترت A‏ الذريايفة رفا ار 
و pall‏ اجع و بعد ... 

فعلی سعه ماو جدته الباحثة من نثر سواء ما كان في کنب مسنفلة او في 
تضاعیف کثب التراجم add‏ اثرت ان اعنمد الکتب التي حققت في هذا المجال 
وبخاصة الکتب التي جمعت الرسانل مثل (يتيمة الدهر) للتعالبيء من کتب all‏ اجم 


) 0 رسالة la‏ جستددر ۵ data‏ من كلية الاداب الجامعة المستتصر یه باشر اف د. صبحى حسین 
ناصر 6 ۸ 1 . 
) ۲( رسالة ماجستير مقدمه es‏ كلية الآأداب. جامعة بغداد : باشر اف | د. پونس احمد السامر انی» 


TAA 


الذي احتو ی جز te‏ من رسائل ابن العمید . و کتاب (ز هر الاداب) للقيرو «gil‏ و کتاب 
جمهرة رسائل العرب لاحمد زكي صفوت. اد لم تكن غاية البحث استقصاء جميع 
الرسائل التي کتبت. وجميع الكتاب الذين كتبوا في هذا المضمارء فقد لا یقع بين 
La‏ الآ رسالة او رسالئین GIS)‏ و احد فکان الاختیار مفنددا تع coll eile‏ 
الاسلو بیه. 

و اني اذ اصل الي نهاية المطاف. اشأل ail‏ تعالی ان یجعل هذا الجهد 
المتو اضع على ما فيه من هنات وزلات ان یجعله منیرا لدربي في قابل العمر . 

۱ و الحمد لله رب العالمین. 
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الأتجاهات الفنية في کتابه 
الرسانل الادبية في العصر العباسي 

اذا ما وقفنا على النثر العباسي و الرسائل حصراء فاننا سنجد نثرا متطورا 
فکر! و اسلوبا وصناعة متغیرا في الافکار و الاسلوب. نتيجة Jal pall‏ المتعددة التي 
من اه اتقو تخت و قلق ا iS‏ ةلس خن ا و اثر ذلك عیزوت 
لدینا اتجاهات في الرسائل تميزت کل واحدة منها عن الاخری — وظهر ذلك في 
a ghana‏ اسو بو دا ع نیقی ات کل رو اسده یوت 
باعلامها فوجدت اربع طبقات من اصحاب الاسالیب لكل منها رئيس یتز عمها 
بخصانصه وممیزانه. فالطبقة الاولی بتزعمها ابن المقفع بطريقته الخاصة في 
الأداء ومن ساروا على دربه و الطبقة الثانية يتزعمها الجاحظ باسلوبه المتفرد 
ایضا الذي اثر في اجیال باکملها حتی عصرنا هذا..... و الطبقة AMUN‏ بتزعمها 
ابن العمید. ومن تأثروا بطريقته..... و الطبقة الرابعة یتزعمها القاضي الفاضل 
و من gia lin‏ ه ۳ 

فللطبقة ااولی مذهب الترسل الحر غير المقيد و هو "اسلوب الكتابة 
الطبيعي الذي لا ینو ء بقیود السجع او الازدو اج او صيغ البدیعم» ویقف على رأس 
لترسل الحرفي النثر امثال ابن المقفم في معظم نثره. واحمد بن بوسف الکاتب 
وعمر بن مسعده" ۲۱ آما الطبقة الثانية فنشأ مذهب النثر المتو ازن أو المزدو ج وهو 
تطور ناضج لمذهب النثر المرسل ویمیز هذا المذهب عنایته بتصنيع الكلام 
وتهذيبه؛ ویهتم بالملاء‌مات الوزنيةء بين فو اصل الفقرات في الجمل في الحد الادنی 
وقد یتجاوز ذلك الى الملاء‌مة بين طول الفقرات والملاء‌مات الوزنية الداخلية في 


(۱) البلاغة و الاسلوبيةت د. محمد عبد المطلب. ص TS‏ ۱۱۲-۱ 


)"( العراق رائد الکتابه في التاريخ. د. حميد مخلف الهيتي. مجلة اداب المستنصر یة» ع: A‏ 
۲۹۸۹ ص OV‏ 


الجملة الانشائية بهدف اشاعة التلوین الصوتي في النص الادبي ویبلغ هذا النش 
ذروته على يد عمرو بن بحر الجاحظ" (* آما الطبقة الثالثة فهم Jal‏ مذهب 
السجع وتصنیع البديع ویتطرق عشاق هذا المذهب في تصنع السجع و المحسنات 
البديعية ومن اصحابها أبو الفضل بن العمید» و الصاحب بن عبادء وأبو إسحاق 
«pla‏ وأبو بکر الخوارزمي؛ وبدیع الزمان الهمداني* ٩‏ 

و الرسائل التي نحن بصدد دراستها — نوع من جنسها النثري — تبادل بين 
طرفین مرسل ومرسل اليه أو المتلق» وقد تکتب في أمور سياسية فتأخذ اسلوبها 
السياسي. وقد تکتب في أمور اجتماعية فتتخذ من التعزية أو التهنئة أو الاخاء أو 
الشکر أو الاعتذار أو العتاب موضوعات لها و الرسالة مشتقة من (ر س (S‏ يقول 
ابن منظور: "الرسل الابل قطیع بعد قطيعء ومعنویا الارسال يعني التوجیه و الاسم 
لرسالة قال: وارسلوا ابلهم. all‏ الساء. ارسالا أى فشا . فافترسل آذن من 
Saat eed het‏ و انا سل ۰ والاسم رسالة, وأصل الاشتقاق في 
ذلك pe IS ante‏ انتل به هن spe‏ فاشتق له اسم التزسل و cyclo!‏ فلك age.‏ 
رصد مصطفی الكيلاني انواع الأدب و أجناسه بحسب ما یتبین(*) 


( ۱) العراق رائد الكتابة التاريخية ص٥٠٠‏ وینظر الوزراء الکتاب. الجهشياري» ص وما بعدهاء 
* سبقه في النثر المزدوج» سهل بن هارونء وتبع الجاحظ سعید بن حميد وتابعهم من القرن 
الرابع الهجري ابو gla‏ التوحيدي تلميذ الجاحظ إذ كان حلقة الوصل بين الجاحظ وبين 
مرحلة صحوة النثر المرسل. 

( ۲) العراق رائد الكتابة في التاريخ» ص ON‏ 

( ۳) ینظر لسان العرب: مادة (رسل). 

cole yall (€ (‏ في وجوه البیان» ابن وهب. تحقیق د.خديجة الحديثي» ود.أحمد المطلوب ص NAY‏ 

۱ 


5) في الميتالغوي و النص والقراءة» مصطفى الكيلا: » ص © 5 وما بعدها. 
١5‏ 


قر آن 


۰ الخطابه. ۰ الحدیت. ۰ الرسالة النبوية. 

e‏ المثل. ۰ الخطب ۰ خطب الخلافاء 

۰ الخبر . الروحية. والولاة. 

jo ۵‏ ۵ نت oe‏ © رسائل الخلفاء 

© الرسالة ۰ نثر الفلاسفة. و الامر اء و السلاطین » 


Weal هیده‎ 

© الرسائل الديوانية. 
وإذ ننطلق من صاحب مدرسة انشأ تلاميذ اتبعوه في مدرسته؛ نكون قد 
تخطينا اسلوب الفرد الواحد وتأثيره في شخص واحد الى اسلوب جماعة من الكتاب 
اثروا في مجتمعاتهم في مراحل معينةء فاصبحت الانتقالات في الاسلوب واضحة 
الاثر لدى منشنیها ومتبعيهم فالرسائل لا تكتب لشخصية واحدة» وإنما تكتب 
لمرسل (متلق) تحمل مضموناء وهذا المضمون يحمل اسلوب مرسلهاء واسلوب 
مرسلها يحدث أثرا لدى متلقيه سواء اكان موضوعا سياسيا ام اجتماعياء موجهة 
الى جماعة لذلك بقيت هذه الرسائل تناقش وتقرأ الى يومنا هذاء بل حفظت لنا 


۳۷ 


lee‏ لا اضر فة لو لا أن date‏ فا وإثر ذلك يحدد ستاروبنسكي الاسلوب 'بكونه 
اعتدالا وتو ازنا بين ذاتية التجربة ومقتضیات cual ll‏ فیکون الاسلوب Ma)‏ 
(Was,‏ بين الحدث الفردي و الشعور الجماعي او هو تجربة الاعندال بين الأنا 
و الجماعة سواء كانت هذه الجماعة (ad)‏ ام (نحن ¿) آم (انتم) فنکون وظيفة الاسلوب 
ان يلطف من حدة الانزیاح بين المعطی المعاش و المعطی المنقول" ۱ . 


الق د الجماعة 
فنتحول هنا من agg‏ الى اسلوب سه 


هم 
تست 

فالاختیار النثر المرسل؛ رد ادن التید + احمد بن یو سف = مدرسه النثر yall‏ سل. 
الاختیار مزدو جا: رح الجاحظ + سهل بن هارون = مدرسه النثر المزدو ج. 
والتاليف الازدواجي واضح. ومن تبعه 
الاختيار متصنعا << ابن العميد + الصابي = مدرسة النثر المتصنع. 
و التالیف المتصنع و اض ا 

فيناء لي خط ر جعی واعفطادا ae‏ عدا محور الاختيار سواء اکان 
00 ام خی al‏ جج )وا احا صق لاه تدخا من السهل: الى 
يمنشئيهاء ولذلك فقد نتعدى بذلك الى اسلوب العصر إذ "لا يتمثل الاسلوب في ادب 
pall‏ د و حسب : و انما بتعد اه Jol‏ غا شیو ع قات اسلو بيه محدده est‏ حقبة ما 
و هدا ب ل اسلو ب = كما یمکن استنباط اسالبب اخر.ی للجنس ‘eee‏ 


۱۸ 


ON 
و تخصیص الدر اسة بصفة (الفنیة) هو الذي جعلنا نمتاح من هذا الك‎ 
الكبير من الرسانل وعلى مدی هذه العصور الثلاثة» فاختلاف مقصدية النصر‎ 
لقر آني و الشعر -باعتبار الأول نصا معجزا منزلا من الله سبحانه وتعالی‎ 
والثاني بتعامل مع الخیال- عن جنس النثر باعنباره نقریریا بتعامل مع العقل.‎ 
جعلنا نجتزی من نثر الرسائل ما هو ذو سمة ادبية وذو مقصدية جمالبة عالية‎ 
نستطيع ان نضعها تحت المجهر الاسلوبي. فغاية الاسلوبية کشف اسرار جمال‎ 
الاسلوب المتخلق لان الفنية في حفیفتها "هي القدرة على الخلق و الابتکار او هي‎ 
۱ " السلوك العقلي الذي بقود مواهبنا حسب منهاج خاص نحو الخلق و الابتکار‎ 
وهذا ما ترنکز عليه الاسلوبية الادبية في تعاملها مع النص فهي 'تدرس النظم‎ 
التعبيرية للعمل الادبي او المولف او مجموعة من المولفین. على ان نفهم من‎ 
عي ننمادة المستخدمة في تكوينه‎ gill النظام التعبيري ما یشمل بنبة العمل و التصنیف‎ 
allie ماقا ذلك نعرب. نکون فد ففف‎ lige © ءا ات لاله فیه:..۰‎ Lal و‎ 
خاصة بالشعر‎ clay! بتحدید و ظيفة‎ dab کو هين بين الشعر و النثر من خلال الو‎ 
ووظيفة المطابقة خاصة بالنثر... فالاولی عاطفية او انفعاليةء والثانية ذهنية او‎ 
یتمیز بالذهني او العقلي؛‎ le عقلية!') فحکمه على النثر كان عامّا. فلم يحدد لنا نو‎ 
وبالتالي فان النثر ليس خطا واحدا في القول او في التأثیر والا اين ذهبت روح‎ 
العصر بالکاتب: كي ينتج انو اعا متعددة من جنس و احد. لا بل امتزاج جنس بجنس‎ 
+الشدو فالتاتر لا بمتلك خضنیضته النترية بشكك‎ Qed من‎ hill Ged آخر “الل تنخفای,‎ 


(۲) بلاغة ارستظلو ہیں العر ب و الپونان» د .ابر aga!‏ ماه تن ص OV‏ ينظر :فن الرسائل عفد 
الجاحظ محمد بن عبد آنته؛ ~ ١ ١‏ 
alc )۳(‏ الاسلوب. مبادنه واجراءاته, oe‏ صلاح فصل» كن 1 . 


(۳) بنظر : بنية اللغة الشعرية؛ جان كوهين. ص NAN‏ 
۱۹ 


مطلق» وانه طاقة قادرة على الفیض بالشعرية حين يدخل في بنية كلية ينشأ فیها 
بینه وبين مکونات اخری للبنية علاقات معينة تسمح بفیض شعریته" 1 فتکون 
وظيفة الایحاء حاضرة في النثر مع الاحتفاظ بجنسية full‏ فیصبح "کل حکم 
ولس ete‏ کل يا )١ Yay Wye‏ وعد. هل عر كسا ابا ah‏ اروت 
النص الخارجية على داخله (الترکیب)» فیصبح الالتحام داخلیا بين الشکل 
و المحتوی Laid‏ لدینا الاسلوبية الادبية آومن هنا كان لا بد من وصل ما یحمله 
النص من قيمة فنية بما بتطلبه المجتمع الذي نشأ فيه ذلك النصء ان المبدع ينشئ 
النص الادبي وهو واع بهذا التفاعل لذا يحاول دائما ان يكون الالتحام قويا وكذلك 
المتقبل على النص ونصب عينه هذا التقاطع فان وجدا استزاد وان لم يجده ترك 
النص» بهذا تكون الادبية وليدة النص وخارجه" " . 
Sling‏ علی ذلك فقد استقرت لديا ثلاث مدارس نثرية متطورة منذ بداية العصر 
العباسي حتی نهاية القرن الرابع الهجري. ab‏ التوحيدي في نهایتها الذي asi‏ 
مرحلة فاصلة بين النثر المتصنع والعودرة الى النثر المزدوج وصاحبها الجاحظ. 
أما اختیار الکتاب فکان على نتاجهم المجموع تعویل yall‏ اسة. آما غير المجموع فلم 
تعول عليه لقلته او WY‏ لم نستطع ان نستشف منه الملامح الاسلوبية التي تغني 
البحث. باستتناء ابن العمید منشی مدرسة النثر المتصنع ذلك لاهمیته في تحدید 
اتجاه مدرسة جديدة» و لان رسائله وان كانت قليلة فقد حققت فنية عالية» و هذا مثبت 
في متن الرسالة -ان شاء الله- بالقیاس ال ىالبعض منهم جمعت رسائلهم في کتب 
Is Gaull gt’)‏ هی asa‏ 
)1( الشعريةء تودوروف ص۰۸۳ وینظر للاطلاع: الشعرية في النثر الفني الصوفي, اسماعیل 
خلباص حمادي الزاملي» اطروحة دکتوراه مقدمة الى جامعة بغداد. كلية التربية, ۱1۹۹۸ 
و لاستیفاء الدر اسة مجال البحث الصوفي, وخاصة فیما وقع منها في مجال بحثناء فقد استثنينا 
نحن در استها في الرسالة لتجنب الوقو ع بالتکر ار . 


( ") مفهوم الادبية في التراث النقدي توفیق الزيدي ص 4. 
+۲ 


ولكننا لم نستطع تلمس اسلوبية صاحبها مثل ابي الفرج الیبغاء!۲ » وابن ل" 
واشرنا الى المزيد من الامثلة بارقام صفحاتها التي تحمل سمة فنية اسلوبية في 
الهامش» كي لا يقع التكرار في التحليل. 


(۱) رسائل celal‏ جمع وتحقيق استاذ هلال ناجي. 
)۲( من فصول ابن المعتز ورسائله ونصوص من کنبه المفقو دة و اخبار so‏ جمع وتحفيق: 


د .یو نس احمد السامرائي. 
۲۱ 


المستوى الصوني 
المبحش الاول: التوازي. 
المپعینم الثاني: الا alos‏ 
الميحض lll‏ السجع. 


sale 

تتحلی دلالة النص النثري من خلال تو اصلیتها. بمعنی اننا لانستطیم ان 
نکشف قيمته الا بعد ان ننتهي من قراعته كلا متکاملا کقراءتنا لقصة او رواية او 
مسرحيةء وکذا الامر مع الرسائل الفنية» وبذلك تکون الدلالة (افقية) - الا أن هذا 
لا يفي اننا في غنی عن الغور في aS‏ هذا البناء النصي في مستویاته المختلفة 
الصوتي والتركيبي والدلالی- بخلاف الشعر الذي اعندنا قراعته عمودیا بل 
الوقوف على الکلمة Saal gil‏ عندما یکثف المعنی فیه. ویعزی اهتمام الدر اسات 
بالشعر من دون النثر على المستوی الصوتي الى ان جوهر الشعر هو الصوت 
فهدفه لیس التوصيل مثل النثرء وانما هو ينبني على الكلمة في حد ذاتها ولیس 
مجرد تمفیل لمدلول معين أو تفجیر لشحنة alle‏ واذ گان من هذا أوذاك فان 
للنثر الفني الذي خلفه لنا التراث العربي خصانص کثيرة مميزة لا استغناء عنهاء 
وقد اثبتت بحوث الشکلانبین ان "لنثر الادبي لیس مادة هلامية مشوشة مضادة 
للايقاع» وانما علی العکس من ذلك یمکن التأكيد بان التنظیم الصوتي للنثر يحتل 
مکانا لا يكل اهمية عن التنظیم الصوتي اللشعن. > وان كانت طبيعة کل منها 
تختلف.... والفرق بینهما هو الدور الوظيفي الذي يقوم به الايقاع في کل 
منهما......"' و هذا يؤكد لنا ان ایحاء الصوت في النثر كايحائه في الشعر فالائنان 
تان Uke QE‏ کا مو من ان و كرت مج افق اد له الم نة 
ومتشابهة لفظیا غير أن الشعر یکون شعرا بقدر ما بخرق من اختلافات دلالية لهذه 

ات ات اش Nal‏ 


(۱) أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث. د.توفیق الزيدي ص VY‏ 
3 نظر یه البنائیة في النقد الادبي: 3 صلاح فضل» ص VE‏ 
(۳) ينظر : بنية اللغة الشعرية» ص VY‏ 


و تألیف الالفاظ من الاصوات. و الجمل من الالفاط یجعلنا نقف آمام السو ال 
الذي طرحته کتب النقد "ما هو العنصر الذي بعتبر وجوده ضروریا في کل اثر 
شعري"). ویبدو ان شمة شبه الاتفاق على انه "الاختبار والتأليف' ‏ وان هذا 
السلوك اللفظي لا يختلف سواء أكان الادیب شاعرا ام کاتبا -أي عندما تتحقق 
الفنية في النص المکتوب- فله ان بختار من الالفاظ ما يتلاءم وموضوعه ویولفها 
في تراکیب معينة مشروطة بالتناسب فیما بينها فنمیز نصا فنیا من غيره ممن لا 
يحمل الفنیف وکتاب الرسائل تمیزوا باختياراتهم المتنوعة و المخنلفة فتفرقوا بين 
(مرسل» ومزدوج» ومتصنع) ونستطیم القول ان الايقاع الذي بقع على حشو 
سس كالسجع هو الايقاع المهيمن على النثرء وهو في الوقت نفسه ايقاع الفاصلة 

في القرآن الکریم» ولیس الامر غریبا فان الایقاع 'صفة مشتركة بين الفنون جمیعا 
تبدو و اضحه في الموسیقی و الشعر و النثر الفني و الرقص....." ۰ وباختلاف بناء 
الرسائل من حيث الخواص gall‏ هرية لطبیعة جنسها و اسلوبها عن لغة القرآن 
الکریم و الشعر سیکون المنهج المتبم بعد هذه التوطنة لهذا الفصل هو gall)‏ ازنات 
الصوئية لارسائل الفنیة) من خلال هيمنة الفنون التي بنیت علیها الرسائل وهی 
(السجع» والجناس» والتکرار» والتقسیم. والتضاد» وصولا الى الخاص انمنمثل 
بدلالة الصوت المفرد) 'فقد عرف هذا Guill‏ في الکتابات النقدية البلاغية العربية 
القدیشند. .و لکن. نخت. عفار وار ات Shiver‏ 5 كالم !2< و الظهافن. . و السو نة 
و لتکرار؛ والتناسب. والمشاکلث LS‏ درسها النقد العربي تحت ابواب (all)‏ 


(۱) قضایا الشعرية. رومان یاکبسون» ص ۲۲. 

(۲) نظرية البنائية» ص‌۳۸۹-۳۸۸. 

* سبق الحدیث عن ذلك في التمهید» ینظر ص ۱ 

sane )۲(‏ المصطلحات الادبية. مجدي و هبه. ص ۲۱ . 


"5 


وتتائية الق .و السعتی. ورد از ی الصندر ۳ راطفا عليه ديا د. سرد 
مفتاح مصطلح التشاکل بقوله هو "تنمية لنواة معنوية سلبیا أو ایجابیا بارکام قسري 
او اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانا لانسجام 
لرسالة" (') ومع عد التوازي بنية الانزیاح العام في النص الفني» فسیدرس الصوت 
(المفرد؛ و المرکب).من خلال اجتماع الدال و المدلول؛ ومدی شیوخ ذلك قي all)‏ 
لنثرية إذ لیس النوازي شینا خاصا باللغة الشعرية. إن هناك انماطا من النثر 
الادبی تتشکل وفق aul‏ المنسجم للتو ازي....." 1 . 

ونحن في بحثنا تبنینا جمیع المصطلحات التي اسنقر علیها البلاغیون قدیما 
و الاسلوبیون حديثا في ale)‏ البدیع) ومدی تحقق الانزیاح فيه ابتداء بالنثر المرسل 
و المزدو ج ثم المتصنم. فکان من اللازم ان نواجه مصطلح sill)‏ ازي) باعنباره 
"عنصرا! تأسیسیا وتنظیمیا في آن و احد"*) فأفردنا له مبحثا خاصا لمدرسة النثر 
لمرسل. ولکن هذا لا ينفي انه اتخذ خطا تنظیمیا في بقية المباحث بنوعیه التوازي 
التركقبي التامء و الناقص. 


(۱) مفهوم الاسلوبية عند یاکبسون. عبد الرزاق الورتاني مجلة القلم التون‌سیف ع۰۱۰ ۱۹۷۷ 
ص۰۱ وینظر : البلاغة العربية اصولها و امتداداتهاء د. محمد العمري» ص۸٥٠‏ . 

( ۲) تحلیل الخطاب الشعري. استر اتيجية التناص, د. محمد فتاح» بص VO‏ 

)1( قضایا الشعرية. ص ۱۰۸. 

(؟) التلقي و التأویل مقاربة نسقية. د. محمد مفتاح» ص٩۰۱‏ ویعلق د. محمد العمري على هذا 
المصطلح و علاقته بالبلاغة القديمة قائلا ((ففي الحالات التي بستعمل فیها ليفين ویاکب‌سون 
sil‏ ازي و التعادل. یستعمل البلاغیون التوازن. وقد يستعملون ایضا التعادل» ویقصدون به 
تعادل الصيغ و الکم الايفاعي. لا تعادل المو اقع النحویة)) تحلیل الخطاب الشعريء البنية 
الصوتية في الشعرء الكثافة. الفضاء التفاعل ص YOY‏ 


؟ 


المبحث الأول 
القواري 

من رائدي المذهب الترسلي الحر غير المقيد عبد الله بن المقفع(' › 
ورسالته (الادب الكبير)” تنقسم على قسمين 'قسم في آداب السلطان أي في 
لسلظان وتان وما یجمل بکل منهما من الخلال وإ في آداب الاجتماع آي 
فل علاقة الناس بعضهم ae‏ بعض" Ll cl)‏ رسالة الصحابة فتعد نقدا سياسيا 
للمشکلات السياسية التي حدثت بسبب الخلافة وتناوله لو اجبات المفروضة على 
الخليفة أو الحاکم» زد على ذلك تناولها للجانب الفکري و الاجتماعي(". 

واغلب التقنیات الاسلوبية التي ترتکز علیها رسائل ابن المقفع استعمال 
(آلية التکرار. والتقسیم» والطباق أو ما بطلق عليه حديثا التضاد) التي شکلت 
التوازي بالمعنی الاشمل. 


as 1 ۱‏ الاصل اسمه ade Bass,‏ کی تسیر ہی بهي ةف jim eats‏ بفارس 
ثم کتب لابنه يزيد حين ولي العراقء ثم کتب لاخیه داود» توفي سنة ۱۲ه ١‏ ولما تمیز به 
عصره من خلافات بسبب السلطة نستطيع القول إنه کاتب سياسي غير موال للسلطة و هذا ما 
نجده في رسالتيه الادب الكبير ورسالة الصحابة اللتين نستطيع عدهما u‏ سیانیتین» وقد 
کتب في موضوعات اخری . للتفصیل ینظر : وفبات الاعیان ابن خلكان ٠٥١-٠١١ [Ve‏ 
وامراء البیان» محمد کرد علي» ص ۸۸۰ والفن ومذاهبه في النثر العربي. د. شوقي ضیف 
ص۱۳4 وما بعدهاء وعبد الله بن المقفم» محمد غفراني الخراساني؛ ص" وما بعدها. 

* حققها (محمد كرد علي) في كتابه رسائل البلغاء تحت عنوان (الدرة اليتيمة أو الادب الكبير) 
وقدم لها وشرحهاء أحمد رفعت البدري تحت عنوان. الدرة اليتيمة للأديب الكاتب عبد الله بن 
المقفعء الا Gf‏ (للدرة اليتيمة نصا مستقلاء ضمن كتاب جمهرة رسائل العرب» ج”/ ۰۸ Ld‏ 
التسمية التي استقرت عليها الدراسة هي (الادب هيم 

( ۲) ابن المقفع؛ حنا فاخوري» ص ۲۷. 

(۳) عبد الله بن المقفع» ص ۰۱۲۷-۱۲۲ 


YA 


و انطلاقا من النص فقد aud‏ التوازي على قسمین: 


التوازي 
التام الناقص 
(التضاد)" (الطباق او المقابلة) قدیما.. 
ویشمل التفسیم ايضا. 


فالتضاد تکرار» لانه یحصل بذکر الکلمات المتضادة فى المعنی آولا اي 
مقابلة الشيء بضده في المعنی لا في اللفظ" ) وثانیا ما ينشأ من العکس أي 'تقديم 
ما كان مؤخرا وتأخیر ما كان مقدما کقوله تعالی: یولج الليل في النهار ویولج 
النهار في اللیل" () و التقسیم باعتباره ثکرار لوحدات مقسمة لا تأخذ معناها التام الا 
بعد استیفاء اقسامها لا بل وتکر ار ها. 

یکتب ابن المقفع في آحد المو اضع: 


' والمراد بالتضاد ((تقابل المعنيين» فالتضاد هنا تتسع دلالته لتشمل التقابل والتناقض حسسب 
اصطلاح المنطقیین» إذ الضدان عند المناطقة لا یجتمعان ولکن قد پرتفعان. کالبیاض و السواد 
و المتناقضان عندهم لا یجتمعان ولا یرتفعان كالحياة والموت و التضاد في باب الطباق یشمل 
الامرین معا))» علم البديع در اسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل الب‌دیع؛ د. بسيوني 
عبد الفتاح بسيوني» Age‏ 
(۱) معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب» [Ve‏ ۲۵۹۷. 
(۲) العکس (هو ان تعکس الکلام فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الاول)» کناب 
الصناعتین» ص AO‏ = ۱ 


۳۹ 


ایاطالب العلم والأدب. إن كنت نوع العلم ترید. فاعرف الاصول ثم اطلب 
الفصول. فان کثیرا من الناس یطلبون الفصول مع اضاعة الاصول. فلا تکون 
حقيقة درکهم دركاً. ومن أحرز الاصول اکتفی بها عن الفصول. وان اصاب 
الفصل بعد احراز الاصل فهو افضل. فاصل الامر في الدين ان تعتقد الایمان على 
الصو اب. وتجتنب الکباتر» وتودي الفریضة. فالزم ذلك لزوم من لا غناء له عنه 
طرفة عین. ومن يعلم أنه ان خرمة هلك ثم ان قدرت على تجاوز ذلك الى التفقه 
في الدین و العبادة فهو افضل. واصل الامر في اصلاح الجسد ۰ وان قدرت 
على تعلم جمیع .۰ فهو افضل. واصل الامر في البأس ۰ ثم ان قدرت 
على ان تكون ۰ فهو افضل. واصل الامر في الجود لمان درت 
على ان تزید ۰ فهو افضل۲۲. 

كثف ابن المقفع فكرته في الاسطر الثلاثة الأولى. ثم بدأ بتفصيل ذلك 
تفصيلا قائما على ابداء الرأي والاستدراك علبه» واستعان بذلك بتكرار البداية 
المنصدر الكل فقرة ثم ختمها بتکرار النهاية مما اضفی gle‏ النص gh‏ ازیا في نقسیم 
افکاره» بالاعتماد على حشو غير منواز تركيبياء إذ رکب ابن المقفع بتكراره كلمة 
(الاصل) المفردة» التي استهدفها ليبني عليها نصائحه على مدى (ست مرات) 
و علی سور افقتی» مستبدلا تروکیب «هذه الاعات بجمل و عبارات دخلت أي عالاقات 
استطاعت من خلالها تکوین المضمون وهي (الدين» اصلاح الجسد. البأس» الجود. 
الكلام» المعيشة) مقابلا ذلك (بالفصول) الجمم بسبقها العطف والتأکید ب إن + 
المقدرة + الفصول + التکرار ب(فهو الافضل). من خلال التاکید على ما يزيد 
الاصل بزيادة ضروب المقدرة ((إن قدرت على تعلم جمیم. ان قدرت على ان 
تكون» إن قدرت على ان تزید....))» فترکیب الجملة هنا تطلب هذا التکر ار اللازم 
لتأكيد غرض ابن المقفع في النصيحة فعملية التکرار هي اكثر من عملية جمع. 


۱۱-۱۵ yaa اكيد رك اباشء‎ SERN gles. eM NN, الب تسیر‎ )۱( 


۳ 


هي عملية ضرب. فان لم تكن کذلك فهي وليدة ضرورة لغوية أو مدلوليةء أو 
توازن صوتی") ونستطیم القول ان ابن المقفع صاحب مذهب او روية خاصة 
موجهة الى متلق ولذلك "ثمة ما يبرر للنکرار وجوده. إنه یسهل استقبال 
الرسالة". 

وكتب ابن المقفع فيما يجب لصفات الملوك: 

"انما انت كراكب الاسد الذي يهابه من نظر الیه. وهو لمركبه اهیب. 
لين للف ان ايغضب: Ged pat CAP‏ و راغ مابوتة: coud‏ للملا" ان يقي YS‏ 
یقدر أحذ على استکراهه على غير ما يريد. ولیس له ان یبخل. لانه آقل الناس 
عذرا في تخوف الفقرء ولیس له ان يكون حقودا. لان خطره قد عظم عند مجازاة 
JS‏ الناس» ولیس له ان يكون حلافا. وأحق الناس باتقاء الایمان الملوك. فانما 


يحمل الرجل على الحلف احدی هذه الخصال: اما مهانة.... وإما عي......۰ وإما 
تهمة as‏ واما و 


إذا گان "الغرض الرئیس من التکرار هو الخطابة.... ومنه التکرار المراد 
به تقوية النغم" | فلقد قوّی ابن المقفع نصائحه بدمج الصوت مع الترکیب 
(التو ازي التركيبي)المفتتح به بداية gill‏ اصل. اذ عمد الى تأكيد صفات الملك من 
خلال تکرار النفي لهذه الصفات ثم اعطاء المبرر لها في: 

ليس + الضمیر + ان + الصفة المنهي عنها. 

فالمؤشر هنا اشبه بنوع من المطابقة بين (ما لا يجب وما یجب)» لینسل 
ذلك الى تقوية فکرته بتفصیل الجزء الاخیر من الحلف مقسما (إمَا) التي 'تفيد 


( ۱) خصائص الاسلوب في الشوقیات, د. هادي الطر ابلسي» ص VY‏ 
( ۲) مقالات في الاسلوبیف منذر عياشي» ص AY‏ 

( ۳) الأدب الکبیر و الآدب الصغیر : ص > ۲. 

)٤ (‏ المرشد الى فهم اشعار العرب. عبد الله المجذوب» ج؟ / ©5. 
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التفصيل» و(أمّا) حرف شرط ونفصیل وتأکید.... والتفصیل هو غالب 
احو الها...۲۰) تلحمل على الصفات السلبية Ud)‏ مهانذ) و Ld)‏ عئ) و La)‏ تهمذ) 
و(إما عبث) وقد عزز بهذا التکرار المتراکم فکرته السابقة فهو أشبه بالتنامي 
والتطور للفكرة المراد din‏ طرحهاء زد علی ذلك خلقه acti)‏ الخاص لفالتکرار له 
دور" مزدوج خاص مستقل. انه يولد الايقاع وأثره الكلي في نفس رتبه اثر 
الخطاب الضمني" () فللضغط الايقاعي المتراكم في بداية الفاصلة أثر في جلب 
Po. pee, ren sec,‏ 

والملاحظ ان ابن المقفع استعان بادوات التقسيم جمبعها الا ان اکثرها 
ااا كان تقسيمه بالاداة (Ue)‏ و (أمَا) اا ن الم ق کین فلك سببا 
قف في القول تارة» وموازنة تارة أخرىء معادلا لايقاع اسلوبه المرسل بعد 
الاستغناء عن الجناس والسجع و "نما نريد بالتقسیم.... ما يقتضيه المعنى مما 
يمكن وجوده من غير ان يترك منها قسم واحذء وإذا ذکرت قام کل aud‏ منها 
بنفسه» ولم بشارك vo pe‏ فتارة یکون التقسیم بلفظة (Lal)‏ وتارة بلفظة (بین) وتارة 
بلفظة (منهم) وتارة بذکر العدد المراد أولاً بالذکر ثم یقسم....( ویعرف بانه 
تجزنة الوزن الى مواقف. أو مواضعء يسكت فیها اللسان او یستریح. اثناء الاداء 
الالقائي..." ‏ واسلوب ابن المقفع یناسب التعریفین لاحظه یکتب في صحبة 
السلطان : 

"إن ابتلیت بصحبة وال لا يريد صلاح رعیته, فاعلم انك قد خيّرت بين 
خلتین ليس منهما خیار: La}‏ ميلك مع الوالي على الرعیه. وهذا هلاك الدين؛ وإما 


( ۱ نے اب عن فف اعرف و ۰ ۱۲۸-۲۳ 
)١ (‏ معايير تحليل الاسلوب. ميكائيل ریفاتیر. ص VY‏ 

(۳) المثل السائر أبن الاثير : Ne‏ ۱۹5. 

)٤ (‏ المرشد الى فهم اشعار العرب؛ ج25 NYY‏ 


۳۲ 


الميل مع الرعية على الوالي» وهذا هلاك الدنياء ولا حيلة لك الا الموت أو 
ارت :۳:۵ ۱ . 

ویکتب في gaia gall‏ ع نفسه: 

آرفق بنظرئك من وزراء لسلطان واخلائه ودخلانه. واتخذهم 
اخوانا..... فانما آنت في ذلك أحد رجلین: اما أن یکون عندك فضل على ما عند 
غيرك. ..... واما أن لا یکون ذلك عندك...." ۲۱ . 

إن کثیرا من تقسیماته العفدية: كانت نقوم على فکرة التضاد تفصیلاء 
ولعل ذلك كان أقوى لغرض الاقناع في فكرة مصاحبة بالنکر ار . 


آما المیل مع الو الي على الرعية 


تعادل صوتي+ التضاد 
سن | os | ddd)‏ مر 


أما المیل مع الرعية على الو الي = ایقاع تام 

8 . < 

هلاك الدين مر الموت 

هلاك الدنيا الهرب 

و 

فالتعادل هنا خلق تركيزا على (ثيمة) معينة في رصد دلالة التكرار للتضاد 

المعكوس 'فذكر بعض العبارات في السياق ثم اعادها بلفظها مقلوبةء أي تقديم ما 

كان مؤخراء وتأخير ما كان "Lande‏ ۱ وخلق ايقاع معتمدا في ذلك على النقسیم 
(۱) الادب الکبیر و الأدب الصغير » ص ۰ ۲. 

(۲) م. ن/ ص ۳۷ وللمزید تنظر الصفحات. ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۰:1 ١٤ء‏ ورسائل البلغاءء الصفحات. 


FTES 
(؟) في نظرية الادب. من قضايا الشعر و النثر في النقد العربي القسدیم و الحصدیث, د. عثمان‎ 
.۸۰ مو افي »ص‎ 


5 


فورود الخیار الاول مصاحبا ب (إمَا)ء يوجب ورود الخیار الثاني. لاتمام الفكرة. 
اذن استمرار (التوازي النام) بين الترکیبین أدى الى اتمام فكرة التقسیم وفي الوقت 
نفسه و جدنا انفسنا أمام ایقاع تام مسموع ومقرو ء. 

Lil‏ النص الثاني فالتقسیم هنا لعب دور الایقاع في بداية الفاصلة GY‏ تأکیده 
كان على التضاد بين Gl)‏ أن یکون أو أن لا یکون) في: 


اکان کون عاك فل على را عفد AS‏ 
رجلین تضاد 
اما أن لا يكون عنك 


وبذلك نجد الضفط كان مبتدأ به إذ لم نجد تفصیلا للفکرة فلم يستمر 
التوازي التام الى نهاية الجملء فتنظيم الايقاع كان في المبتدأ فقط. 

ويكتب ابن المقفع في صحبة السلطان قوله: 

لا تکونن صحبتك للسلطان الا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في 
المكروه عندك. وموافقتهم فيما خالفك. وتقدير الامور على ميلهم دون میلسك. 
وعلى ان لا تكتمهم سرك. ولا تستطلع ما کتموه. وتخفي ما اطلعوك عليه الناس 
كلهم حتى تحمي نفسك الحديث Ay‏ وعلى الاجتهاد في رضاهم والتلطف 
لحاجتهم» والتثبت لحجتهم. والتصديق لمقالتهم. والتزيين لرأيهم» وعلى قلة 
الاستقباح لما فعلوا إذا أساءواء وترك الانتحال لما فعلوا إذا أحسنواء وكثرة النشر 
لمحاسنهم. وحسن الستر لمساویهم. والمقاربة لمن قاربوا وان كانوا بعداء. 
والمباعدة لمن باعدوا وان كانوا أقرباءء والاهتمام بامرهم وان لم يهتمسوا به. 
والحفظ له وان ضيعوه. والدکر له وان نسوه. والتخفيف عنهم مسن مونتك 
والاحتمال لهم كل مؤونة والرضی منهم بالعفو؛ وقلة الرزضی من نفسك لهم 


oe 


بالاجتهاد. فان وجدت عن السلطان وعن صحبته غنی. فأغن عنهما نفسك. 
واعتزلهما جهدك. فان من يأخذ عملهم يحل بينه وبين لذة الدنیا وعمل الآخرة. 
ومن لا يأخذه بحقه یحتمل الفضيحة في الدنیا والوزر في الآخرة" ۱ . 

ان تکرار التضاد هنا يعمل عمل الحكمة المقلوبة - إن صح التعبیر- في 
الحث على الطاعة في المكروه» ولكن المطلوب عكس ذلك» وتحقق ذلك بالاسلوب 
الخطابي والاخباري الذي تمتع به اسلوب ابن المقفع ونعنی بالخطابة المسلك 
الانشائي المندفع فهو طباق الازدواجء وبالاخباري المسلك التقريري المتأني» وهو 
التقابل في الموضع من الكلام من دون الموازنة العروضية أو الصرفية" (') وهذا 
ما نجده من خلال تراكم الطباق مع اختلاف المواقع» فيبدأ بالاخبار المتأني غير 
المتوازن ((طاعتهم في المكروه عندك)) موافقتهم Lad‏ خالفك» ميلهم دون ميلك لا 
تستطيع ما کتموه» وتخفي ما اطلعوك عليه) خلق فيها جوا ايقاعيا هادنا بالتفاتة من 
الجماعة الى المفرد. ثم يؤكد ذلك (بالتوازي التركيبي) المتكون من: 

حرف الجر + الاسم المجرور + حرف الجر + الاسم المجرور 


حرف العطف + الاسم المجرور + حرف الجر + الاسم المجرور 


فالتشاكل النحوي يؤدي وظيفتين مهمتین» إذ يخدم البعد الايقاعي. بتكرار التراكيب 
و انتظامها من جانب» ويهدف من جانب آخر الى تبليغ رسالة ما" ۱" ولآن هسذه 


(۱) الأدب الکبیر والأدب الصغیر» ص ۲-۶۱ . 
ad pall )۲(‏ الى فهم اشعار العرب» ج۲, ۷ ۲. 
(۳) التوازي في شعر یوسف الصائغ واثره في الايقاع و الدلالة سامح الرو اشدة» مجلة ابصات 


البرموك› وا Ve‏ ۱۹۸ صن 15 


التر اکیب "ذات طابم جمالي تأثيري الى جانب طبیعتها المعنوية والعلائقية" () 
فالظاهر في aes‏ التضاد الدي يقوله ابن المقفع و اضحء و لکن الباطن الدي پریده لم 
يظهر إلا بقلب صيغة. التضاد. کال تچ 


الظاهر 


المباعدة لمن باعدو سس یی > اقرباء 


والتأكيد لذلك واضحٌ في استخدامه تضاده السلبي في ختام فكرته 


(۱) استراتيجية التناص» ص5١-57.‏ 


۳۹ 


يأخذ عملهم يحل بينه وبين لذة Liall‏ و عمل الآخرة 


>< a 


لا يأخذ بحقه یحتمل الفضيحة في الدنیا و الوزر في الاخرة 

فالتضاد الظاهر في مقولة ابن المقفع ظهر على السطح الافقي» ولکن 

فکرته ظهرت على مستوی الاسهم المائلة. ویظهر التوازي و اضحا على المستوی 
الاققي ين يرافقه اختلاف على المستوی السودي سنا ae Lalli,‏ فع owl.‏ 


متناقضة 5 متخالفة 8 > tiling‏ نوغ من ا والتبادر 7 سياق 
اا _C)s‏ 

ويشاطر ابن المقفع في الترسل أحمد بن يوسف PUSH‏ وقد ظهر اسلوبه 
في مطولاته التي کتبها في رسانله الديوانية ومنها رسالة الخميس و 


( ۱) لغة الشعر عند المعري د. زهير غازي otal)‏ ص٠".‏ 

( ۲) هو ابو جعفر احمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح» مولى بني عجيل» كتب للمأمون» توفي 
سنة (۲۱۳ه)؛ پر اجم في ترجمته و اخباره: معجم الادباء. ياقوت الحموي, oY VY [Ona‏ 
امراء البیان» محمد کرد علي ص ۹۵ ۰۱ yume‏ المأهون محمد فرید رفاعي» [Via‏ 1۳ 
بلاغة الكتاب في العصر العباسي. محمد نبیه Glas‏ ص VEY‏ ومابعدها. 

) ۳) و هي من مطولات الرسائل السياسية في العصر العباسي یکتبها ALI‏ كاتب في الدولة في عهد 
كل خليفة من أوائل الخلفاء العباسیین تأييدا للدعوة العباسية عامة» وان أولى الناس بولاية 
خلافة رسول الله (صلی الله عليه وسلم) بنو العباس عمه ووارثه من بعده... وکانوا يبعثون 
بهذه الرسالة الى خر اسان فتتلی على اهلها فیحشدونهم لسماعها تفخیما بشأن الخليفة لسدینهم؛ 
وتجدیدا لو لائهم لبني العباس و استدامتهم على التشیع ينظر: جمهرة رسسائل العسرب,- 


yy 


التحمیدات! وان وجدت له تحمیدات قصيرة فان اسلوبه برز في مطو لاته. 

ail‏ ساير احمد بن یوسف في رسالة الخمیس العرف المتبع في الرسائل 
السياسية البحتة من حيث البساطة و التفصیل و التأکید على الفكرة Age gall‏ الى 
الخليقة ‏ يعدا حضور البديهة وقوة الحجة ولدلك نجده يعمد الى التکر ار و التقسیم 
والطباق. موافقا لطبيعة الموضو ع» يكتب مقسما: 
۱ "....فاجتمع لكم معشر خراسان في دولة امير المؤمنين ثلاث خلال 
اختصکم الله بفضیلتها, وسني مراتبها. دون ثلاث شملتکم وغیرکم: آما الاولی من 
اللواتي خصکم الله بهن. فما تقدم لاسلافکم من نصرة اهل بيت النبي وخاتم 
ميراثه من آباء أمير المومنین. وأما الثانية فما آثرکم الله به من نصرته في 
دعوته الثانية 9 Se ea Lal‏ 
Lal‏ الثلاث اللواتي هن لکم ولغيركم» فعنهن... ومنهن... ومنهن...' !" . 

وقوله في الرسالة نفسها: 

'واعلموا 5 4 المومنین متفقد من تثقیفکم وتقویمکم على صالح 


الأدب... الى أن يستفيض الفساد في حشو الناس وعامتهم فلا تغني قوةٌ ولا 
حزم ولا Gd‏ الا اقب والاضاعة......... GU‏ الايدي إنما تبسط بنفاذ العزائم. 


0000 7 اس العباسي الاول» د. شوقي ضیف 4-64۳ و احمد بسن 
یو سف الكاتب حياته و ادبه i we.‏ امد ص ۹۳ . 

(۱) وهي رسائل ادارية ومنها رسالته المطولة التي کتبها على لسان الحسن بسن سهل جبرا 
لخاطره بعد قتل اخیه الفضل شکر فیها المأمون لأنه و لاه فکان أخوه ذا الریاستین» وکان ذلك 
سنة (AY)‏ في السنة التي قتل فیها الفضل بن سهل. ينظر: جمهرة رسائل العرب. ج”/ 
۱۳-۱ و احمد بن بوسف الکاتب حياته و ادبه. ص ۹۵. 


( ۲) جمهرة رسائل العرب: ج ۳/ ۵ - igi. TA‏ رفیلم. 
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والعزائم إنما تنفذ بثبات الحجة. والحجة انما تثبت اذا كانت عن الحق. وإذا آضیع 
ول هذه الرسوم التق رسم لکم امين المومنین...."(. 

اعتمد أحمد بن یوسف اسلوبا معروفا في التکرار و هو تشابه الاطراف» 
وقد عرفه ابن معصوم بقوله " تشابه bY!‏ اف عبارة عن ان يعيد الشاعر لفظه 
القافية في أول البیت الذي يليها فتکون الاطراف متشابهة.... وقد یکون ذلك في 
النثر أيضا بأن يعيد الناثر القرينة الاولى في أول القرينة التي نلیها..."۱. 

ولم نجد هذا التكرار في اسلوب أحمد بن يوسف كثيراء ولم يأت حصرا 
الا في هذا الموقعء اذ ربط بتكرار هنا بين الاجزاء وذلك بالتقريب في البعد 
المکاني لتوشق الغرطن ألمقصود: خاصة اذا ما لاحظنا ذلك في موقم الرسالة 
ایضاء إذ جاء تكراره هذا في نهاية الرسالة تقريباء زيادة على التأكيد في المسامع 

ه "البنية التكرارية تحاول ان تتفادى توقعات المتلقي WY‏ تقوم على مفاجأته 

باهد اكه نز افلا شکلیا ‏ سدنيا ن أده ولخو وس Sow‏ هكد المفاجات ييدث 
الأثر الأسلوبي على المستوى الدلالي» وعلى المستوى الصوتي" 7 واثر ذلك 
واضح في خلق التوازي بين الاطراف المكررة: 


ft‏ الما تبسط بنفاذ اهز ام 
حذف/ والعزائم نما فد بتبات الحجه 


حدف / والحجه اما قت ادا کات ge‏ الحق 
یکتب احمد بن یوسف الکاتب: 


TIR جمهرة رسائل العرب:‎ (١) 
: [Ve انو ار الربیع؛ أبن معصوم:‎ )۲( 


(۲) البلاغة العر An‏ قر del‏ اخری د. محمد عبد المطلب BEA toa‏ 


ent 


۱ .۰ وهل اقترن لأحد من الائمة ما اقترن له في الملك والدین والعز 


والتواضع؟ ۰ احتاز لنا خاص مکرمته. ومدخر عاقبته. ارشدنا 
اای‌الدین. وسكك ينا سبل الجنة وحاز لنا الملك cs coicc‏ و نان 
وساسها لاء ۰ علمنا الفضانل ثم فضلنا بها! ۰ انشکرك عن الاسلام 
نت القائم به...... ام نشکرك عن الامصار ......" () 


اسهم التکرار هنا في تحقیق التماسك النصي المرسل!" اذ کرر الضمیر 
(نا) احدی و عشرین مرةء في بداية الفاصلة للتأکید على اسماع الخليفة بحقه في 
ملكيته للر Age‏ وتقريرا في نفسه فالتکرار مرتبط بقانون التردد» من قو انين تداعي 
المعاني ولذا يعد وسيلة تربوية" 9 تم .انه کرر صيغة (نشکرك. وانت) خمس 
عشرة مرة تأكيدا لصفات الخليفة وضغطا على الاسماع بتلك الصيغة؛ وهذا مناسب 
لورود الهمزة في هذه الثر اكيب التي تكررت بصيعة الاستفهام في مفتح الفواصل 
اذ انها ادت دورها الهادئ في عملية الخطاب التقريري فهي 'صوت حنجري 
انفجاري لا هو بالمهموس ولا بالمجهور ۳" فجاءت التكرارات متراكبة اسهمت في 
الشد النصي زيادة على التأثير في سماع المتلقين. 

وإذا ما انتهينا من اسلوب الرسائل السياسية فان طبيعة الموضوع نقودنا 
الى ضرب آخر من الرسائل هي (الرسائل الاخوانية)» وإذا كان ابن المقفع قد 
اعتمد في رسائله السياسية على عدد من العناصر من اجل اعطاء اسلوب عقلي أو 
اقناعي لرسائله فإن هذه الميزة اختلفت ages‏ احمد بن يوسف في رسائله السياسية 
علی الر غم من اسلوبها العقلي إيضاء الا انهما اتفقا في استعمالهما لوسائل مشتركة 
د ti‏ وين اب clay‏ ميش ۳ 


(0 : 
0 
( ۳) التكرير بين المثير والتأثيرء عز الدين احمد السید. ص NYT‏ 

ale (¢ (‏ اللغة العام. د. كمال محمد بشر» ص ۱۱۲. 


۲ 


¢ 


* قم 


في تحقیق (التوازي التركيبي) اعتمادا على (التقسیم و التکرار و الطباق المکثف... 
الخ) وبالمقابل فان طبيعة الترسل فرضت حضورها على الرسائل (الاخوانية او 
الاجتماعیة) في تدرجها من التو ازي التركيبي الى الصوت المفرد وباختلاف طول 
الجمل و قصر ها. 

و هذا کتاب ابن المقفع الى بعض اخو انه: 

اما بعد. فتعلم العلم ممن هو ale!‏ به منك وعلمه من انت اعلم به منه. 
فانك اذا فعلت ذلك علمت ما جهلت. وحفظت ما علمت" ۲۱ . ۱ 

و کتب احمد بن يوسف في الاخاء: 

ولیس لك ان تواخي الا الكريم الأخوة. الکامل المروةء الذي اذا غبت 
خلفك. واذا حضرت کنفك. وان لقي صديقك استزاد لك في مودته. وان لقي 
عدوك كف عنك من عادته. إن رأيته ابتهجت. وان اتيته استرحت"() . 

ان من اللافت للنظر في النصين انهما قائمان على بنية (التوازي التقابلي)ء 
وبما انهما متشابهان في الموضوع فلم يختلفا الا في الطول والقصر انتاجا للنص. 

فابن المقفع اعتمد على الفواصل القصيرة. 
تعلم العلم ممن هو ale!‏ به منك التحول من 
وعلمه من cul‏ اعلم به die‏ فعل الامر الى الماضي مرادا به المستقبل 

رکفت ما حلست ي 


اما real‏ بن يو سف فاسلو به و احذ بطول تارة و بقصر اخر ی باسلو ب و احد 
هو الشر‌ط: أداة الشرط + Jad‏ الشرط + جوابه 


) ۱) جمهرة رسائل العرب جه ۳/ ۵ ۵ , 
) ۲( م ن.: = ۵ ۵ ع . 


وان اتيته استرحت 

و التضاد الحاصل ارلا Gn‏ (حرفي شرط) (إذا وإن) فالاصل في إذا آن 
تکون للمقطو ع بحصوله وللکثیر الوقوع" 1 ولذلك تکررت مرنین بعد القصر 
ب(الا) المسبوقة بالنفي بقوله: ولیس ينبغي لك ان تواخي الا الکریم الكخوة» 
الكامل المروة" ‏ (وان) تستعمل في (المعانی المحتملة الوقوع و المشکوك في 
حصولها و الموهومة و النادرة) ولذلك تكررت اربع مرات (فالتو ازي التركيبي + 
لتضاد) خلقا لنا الموجه الاسلوبي الاقناعي لقيمة هاتین الرسالنین ((فقیمة التضاد 
الاسلوبي تکمن في نظام العلاقات الذي يقيمه بين العنصرین المتقابلين» فلن یکون 
له أي تأثير ما لم يتداع في توال لغوي» وبعبارة اخرى فإن عمليات التضاد 
الامطؤبيلة تخل tially‏ فى هلك من که التقابلات المثمرة في اللغذ))(۳ . 

۱ Sale الستقصاء‎ us ان لمع‎ GS, 

ان الناس لم يعدموا ان يطلبوا الحوانج الى الخواص من الاخوان. وان 
بتواصلو! بالحقوق. ويرغبوا الى أهل المقامات. ویتوسلوا الى الاکفای وانت 
بحمد الله ونعمته. من آهل الخیر وممن اعان علیه. وبذل لاهل ثقته 
لعصافین......... واقت احق من طلبت آلیه» وسننته gle‏ عوادث ادهر. وآئزلت 
0[ 
ae)‏ ی iN‏ 


) ۳( علم الاسلوب مبادنه و jal‏ اءاته صلاح فضل» ص۱۹۳ . 


۲ 


به امري. لقرب نسبك. ay Sy‏ حسبك ونباهتك. وعلو منزلتك وجسیم طبانعك. 
وعوام اياديك الى عشيرتك.....' ۲۱ . 

و کتب احمد بن یوسف کتابا في حاجة ایضا 

قد كان لك فلان على ما بلفك في الفضل وجمیل الاخلاق» وقد حواهم 
الله لك. وصیرهم في ظلك وتحت جناحك. فان رأیت ان ترعی ما تقدم لهم عندك 
من المعروف. فان عليك ان تربه كما علیهم ان یشکروه. من انقبضت عنه في 
حوانجي. فاني انبسط اليك وانس بك فيهاء ومن ادخرته دات نفسي. فاني ابثك 
ایاها. ..... وکان اتباني اياك -اعزك الله- في حوانجي. بعد ان طال بغيرك 
تشاغلي»..... فتلقیت بالقبول وسانلي. وبالانجاز حاجتي. واعجلتني عن الشکوی 
بالعلم بالداء» وتضمن الدواء..... ولا والذي جمیل رأيك» من عظیم نعمه عندي 
ما أصبحت لي هناك عرجة الا عليك. طالت أم قصرت. ولا انتظر بها فسحة الا 
من قبلك. تقدمت أو تأخرت......." )۰ 

لم ینظر ابن الاثیر الى السجم على أنه الكلمة الاخيرة من الفاصلة و انما 
نظر الى الکم في السیاق. و عدد التساوي و النقصان و الزيادة بين gill‏ اصل فقسمه 
ge‏ اقسام: الأول ان یکون الفصلان متساویین» لا يزيد احدهما على الاخر 
و الثاني ان یکون الفصل الثاني اطول من الاول لا طولا یخرج به من الاعتدال 
خروجا كثيرا...." ‏ و هذا ملمحّ لافت للنظر لدی الکاتبین» فافتتاحهما للرسائل كان 
Le gi Uy gh‏ اء الا انهما فقصرا الرسائل فیما بعد فو اصل متساوية احدئت ثرا في 
موسیقی السیاق بتکراره لبعض التراکیب تلبية لغرض الرسالة. 


( ۱) جمهرة رسائل العرب: 71۰/۳ .1١‏ 
RS yeaa )۲ (‏ لف م 4۵۲ - 4 . 
(؟) المثل السائرء ابن الاثيرء القسم الاول: YO TTY‏ 
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)۱( إن + جملة فعلية + جار ومجرور 
أن یطلبو | الحو اج الى الخواص 
ان الناس لم يعدمو ا ان يتو اصلوا بالحقوق 
ويرغبوا الى أهل المقامات 
ويتوسلوا الى الاكفاء 
)۲( التكرار بل هو تليد 


و انت بحمد الله و نعمته من اهل الخير اتلده اوللكم لاخر کم 
وممن اعان عليه و اورته اکابرکم اصاغرکم 


وبدل الاهل ثقته المصافین 


وانت احق من طلبت الیه. لقرب نسبك. و کریم حسبك و نباهتك 
وسننته على حو ادث الد هر » لعلو «lil jis‏ و arom‏ طبانعك 
و Sl‏ به امري لعو ام اياديك الى عشيرتك 


ودوام طلب الحاجة أوجب تكرار الجملة الفعلية وتکرار الخطاب المباشر بالضمیر 


(انت) و نکر ار (الکاف) سبع عشر ه مر 5» نم لیناو ب مره ثالنة في الالتفات من 
(الغيبة الناس) الى الحضور (انت) تلوینا للخطاب فالالتفات "من الفنون البلاغية 


التي تعنى بتلوين الخطاب الادبي لاثارة انتباه المتلقي وحصره في ت 


في طلب حاجنه. اذ يبتدئ بالجملة الطويلة ثم بقصرها: 


بلغك في الفضل وجميل الاخلاق 
قد كان لك فلان على ما وقد جو اهم الله لك 


و د هم في 900 17 ” قامك 


(۱) استقیال النص عفد so pall‏ د. محمد رضأ مبارك: ص ۰۹ 


6 ¢ 
© & 


بلغك في الفضل و جمیل الاخلاق 
ولا والذي جميل رأيك من عظيم نعمه عندي وقد حواهم الله لك 


ادخرته ذات نفسي فاني ابتك اياها 


وكان اتياني اياك في حوائجي 


ما اصبحت لي هناك عرجة الا عليك 
طالت ام قصرت 
ولا والذي جمیل رأيك من عظیم نعمه عندي 5550-5-6 الا من قبلك تضاد 
تقدمت أو تأخرت 


ee‏ اما 5 في مقامي اللا بعلقة 


مرة) وسانده في ذلك حرف (الیاء) ثلاث عشرة مرة و ازن بهما نهاية gall‏ افي في 
اکثر من مرةء وقد ساعد هذا على الالتفات السريع!') من الطالب الى المطلوب منه 
فادی دور ه في اضفاء صفه التضر ع و التوسل» زيادة کل استفر ار التو ازي 
التركيبي (التقابلي) في نهاية الرسالة. 
و کتب ابن المقفع في السلامة الى ابن اللقفي: 
(۱) یقول السجلماسي في ذلك ((و فائدة هذا الاسلوب من النظم و الفن من البلاغة اسنقر ار السسامع 
والاخد بو جهه وحمل النفس بتنو ع الاسلوب وطراءة الافتتان على الاصغاء للقول والارتباط 


Lil!‏ بعد. فان مما نمق الله به مناقبك الكريمة المحمودة الفائتة عن القول 
والوصف. انك موضع المونات عن اخوانك. حمال عنهم اثقال الامورء ومما 
وضعت عنه المونة ارتفاعك عن الامور التي يطأطأ اليها الکلام على السنة الناس 
إذا آباحوه وبهرجوه. وضیعوا القول ونسوا القصد فیه. واخذوا به کل فن. 
واصفوا بصفوته غير اهلها فيما لا ينبغي لهم من التشبيه والتوفیر 


والتفضیل...... فأمّا جملة خبري في فراقك فقلبي مكة كل ما سواك حرام 
فيها(). 


وکتب احمد بن یوسف في السلامة ایضا: 

وقد افادني الله Ley‏ ورد علي من کتاب امير المومنین سرورا وابتهاجا 
أيام أظل من برکات قترابه. وشارف من الهمن والسمادة في رؤيته: وامتدت بذلك 
فیمن قبلي. فک سرلا اسب ودعا وتشکر" ۱ . 

نشير هنا الى gill‏ ع الثالث من التوازي السجعي الذي alle‏ فيه ابن الاثير 
(الامد) في السجع luc ote Gills‏ فاحشا في الکلام وهو "ان يكون الفصل الآخر 
اقصر من الاول وهو عندي عيب فاحش. وسبب ذلك أن السجم يكون قد استوفی 
امده من الفصل الاول بحکم طوله» ثم يجيء الفصل الثاني قصیرا عن الاول 
فیکون کالشيء المبتور فیبقی الانسان عند سماعه کمن يريد الانتهاء الى غاية 
فیعثر دونها" ۳۱ . 

وجعله (آمدا) غاية للسجع يعني انه اعطی US‏ سياقيا للفصل الاول عنه 
في الآخرء يأتي برأیه الفصل الثاني مکملا للاول. وانما هو منتهی غاية بریدها 
المتکلم و بدلك لا یخلق اي نوع من الصورة الصوتية وهذا العیب فاحش في نظره 


اھ روات AY [tos sll)‏ 
)١(‏ المصدر نفسه: فت 7/1 120s‏ 
( ۳) المثل السائر: القسم الاول ۳۳۳ - ۳۳۵. 
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معنی ذلك أن الفاصل الطویل يجب ان بستمر Ob sb‏ أو يأتي بما بشابهه في 
الطول -الشرطين الاول و الثانيی- وهذا ما لم نجده لدی الکاتبین و خاصة ان الطول 
في gall‏ اصل كان السمة المميزة لدى هذه الرسائل المترسلة» بل على العکس عندما 
نقرأ هذا النوع نری نوعا من التوازي في السیاق. 

: أبن المقفع‎ aie ذلك‎ ani, 


فان مما نمق الله به من قبل الكريمة المحمودة الفائتة عن القول والوصف و الو صف 


/ ۹۶ oe 
<M / hey € 


وماك > 0 5 5 


| ومد ل 
رل وی 
نآ 


و آمیر المؤمنين وما يأتيه من لين الطاعة و اتساق | 


۹ 
عي فان نعمة الله على امير المؤمنين تجري على أذلالها 


و 


¥ 


وقد افادني الله بما ورد على من کتاب امير المومنین سرورا و ابتهاجا أيام اخل من برکات اقتر ابه 


4 
wi Me! ع‎ 
ج‎ 


و اقترن ذلك فيمن قبلي 


= 


“i و‎ 
نک عل‎ 
AS, ley, 


% 


و لطبيعة غرض الرسالة اثر قن ذلك (فالامد) مطلوب هنا لما له من اثر 
في نفس المرسل اليه» اذ يجب ان یکون المرسل اکثر تحرراء ومستوفیا لغرض 
الطول و القصرء حسب اقناع المرسل اليه و هذا ليس عيبا فاحشا. ۱ 

ویذهب د. مصطفی الشكعة الى تصور معين بقوله فادا ما ارجعنا 
الطرف الى الخلف.... ولیکن ذلك على سبیل المثال عند عبد الله بن المقفع فاننا 
سوف نجد انه لیس ثمة فرق كبير في الصياغة والمعنی بين ماکتب ابن المقفع 
وبين ما كتب احمد بن پوسف. بل أن الکتاب کثیرا ما کانو! بلتقون حنی في اختیار 
لفاظ التحمیدات او بعبارة اخری الالفاظ التي تصلح بنیانا لجمل التحميدات....' () 
وهذا حکم فيه شيء من النعسف. فاسلوب ابن المقفم اختلف عن deal‏ بن يوسف 
من حیث توظیف استعمال النقنیات الاسلوبیةه وسنعزز ذلك في بقية الفصول ان 
شاء اله نعم قد پشترکان في ترتیب الرسائل في ابتدانها بالتحمیدات وفي استخدام 
الالفاظء وما نحن بصدده فان اشتراکهما في استعمال الاسالیب الايقاعية. كان موفقا 


(۱) الادب في موکب الحضارة الاسلامية» مصطفی الشکعة ص EYE‏ 


eA 


في خلق الجو الموسيقي للترسل الحرء مما أعطی نصوصهما توازنا في النطق 
وفي السمع لدی المتلقي الا So)‏ هذا لا ينفي انه لم یقع لدی الكاتبين شیء من السجم 
راتاس كفك fale‏ : 
البحت الثاني 
الاردواج 

ومن اصحاب کتاب النثر المزدو x‏ (سهل بن هارون)۱) اشتهر سهل بن 
هارون بالفصاحه و البلاغة والثقافة العالیة بقول صاحب سرح العيون انفرد سهل 
في زمانه بالبلاغة والحکمة وصنف الکتب معارضا بها کتب الاوائل" ۱" وتمیز 
اسلوبه بالمجادله والحوار والسرد والاحتجاج وان كان ذلك مناقضا لما كان يفلا فا 
في السنة النبوية او العرف و النقالبد» واكثر ما نلاحظ ذلك في رسالته التي يذم بها 
الكرم والثانية التي بفضل بها الزجاج على الذهب "وهذا من تاثير الفلسفة 
و لسفسطة. وقد كان ذلك شائعا في بيئة المتکلمین.....(*) و الی جانب ذلك فهو 
صاحب مدرسة النثر المزدوج التي ابتدأها عبد الحمید الکاتب في الاطناب 
و المز اوجة. وزاد علیها (سهل) اسلوب sill‏ ازن و الازدو اج وزاده اکثر الجاحظ 
بجانب الفكاهة الساخرة وتولید المعانيی(" وقد تحدث العسكري عن الازدو اج قائلا: 


) ۱) للمزید بنظر : جمهر ة رسائل العرب» ف : / ۳ ۲ wy!‏ الكبير والادب الصغير. 

) ۲) عاش سهل بن هارون في زمن الرشید و هو سهل بن هارون بن راهبون فارسي الاصل من 
coy apa‏ الفهر سٽ»› TEE‏ — ۳۵ ومعجم الادباء: اام 2 fe‏ ۰ ۵ 

(۳) سرح العیون» لابن نیانه. Pisa ۳۳۲ r=‏ 

(؛) النثر الفني في العصر العباسي الاول اتجاهاته وتطوره. د. محمد عبد الغني الشيخ. 
کل ۷ ۰۷ 
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"لا بحسن منثور الکلام ولا یحلو حتی یکون مزدوجا" فالازدو اج لدی العسكري 
يحمل خصيصة (نثرية + ادبية جمالیة) ولم يفرق بين السجع و الازدواج فکان 
الازدو اج عنده مرتبطا بالسجع آن یکون متوازياء وان تکون الفاظ الجزأين 
المزدوجة مسجوعة. فیکون الکلام سجعا في سجع او التوازن على احرف متقاربة 
المخارج اذا لم يمكن أن تکون من جنس واحد" ۱ . 

فالاعلی عنده: الاجزاء مزدوجة متساوية في الطول و الفو اصل 
Moin‏ 

والادنی عنده: الاجزاء متعادلة و gill‏ اصل على احرف متقاربة المخار ج. 

یقول: والدي ينبغي ان بستعمل في هذا الباب و AN‏ منه الازدواج فان 
امکن ان يكون کل فاصلتین على حرف و احد او ثلاثة احرف او اربعة و لا یتجاوز 
ذلك كان احسن وان امکن ایضا ان تکون الاجزاء متوازنة كان اجمل وان لم يكن 
ذلك فينبغي ان یکون الجزء الاخیر منه اقصر ۰ وینبغی ایضا ان تکون 
ual sill‏ على زنه و احدة وان لم يمكن ان تکون على حرف واحد فیقع التعادل و 
لتوازن" 7 . وهنا یجمع بين السجع» والجناس» والتکرار - التردید سواء أكان 
لحرف ام ثلاثة ام اربعة - وهذا بقودنا الى النوازي التركيبي كما يبدو من 
تعريف الرماني والسكاكي للمزاوجة بقولهم هي "ن نزاو ج بين معنيين في 

lige, day tl‏ ء٠‏ قول الشاعر: 

اذا ما نهی AW‏ فلج بي الهوی اصاخ الى الواشي فلج بي الهجر 


(۱) کتاب الصناعتین. ابو هلال العسكري» ص ۱۰ ۲. 

(۲) المصر نفسه: ص YAY‏ 

(۳) کتاب الصناعتین: ۲۰۳ - 1 ۲. 

(4) مفتاح العلوم. ص ۱۰۰ ثلاث رسائل في اعجاز القران. ص۹۹ الابضاح في علوم البلاغةء 


ص ۷۰ ۲. 


ورسالة سهل بن هارون في (البخل) يظهر اسلوبه الاحتجاجي من خلال 
التوازي التركيبي (المزدوج): ۱ 

"عبتموني بقولي لخادمي اجيدي عجنه خمیر | Las‏ اجدته غطّيراء . 
وعبتم علي قولي: من al‏ یعرف مواقع السرف في الموجود الرخیص, لم یعرف 
مواقع الاقتصاد في الممتنع الغالي.... وعبتموني حين ختمت على سد عظیم وفیه 
شي ء ثمين من فاكهة نفیسه. ومن رطبه غریبة..... وعبتموني حين قلت للغلام 
اذا زدت في المرق فزد في الانضاج..... وعبتموني بخصف النعال. وبتصدیر 


قسم سهل بن هارون رسالته على احدی عشرة فقرة» ناسب بینها من حيث 
الازدو اج بين المقدمة و الخاتمة لكل فقرة. فيبدأ بتوازیه التركيبي من المفتتح 
SIL)‏ ار ۰۷ عبنموني بقولي عبتم علي قولي» عبتموني حین؛ عبتموني حين: 
عبتمو ني بخصف. عبتموني حین» عبتموني حین» عبتموني بان فلت عبتموني بان 

هذه المقاطع مبنية على تعادل في الفقرات المزدوجةء في تلازم موسيقي 
معتدل» تمهیدا للدخول الى المحتوی مستفیدا من صوت اللين الطویل (الباء 
و الوو ) اللذین تکرر! )14( مرة 'ويلي اصوات اللين في الطول الطبيعي الاصوات 
الانفية و هي النون و المیم» فهما من اطول الاصوات الساکنة" ۰۱ فقد تکرر (المیم) 
(۱۱ مرة)ء والنون (۱۲ مرة)ء وهذا المد في التمهید طريقة لتحبیب الاستماع 
ممزوجة بالارتياح النفسي يشترك فيه المُخاطب و المُخاطب. وبالمقابل نلاحظ 
الایقاع الصوتي داخل الفقرات المتوازيث اذ يتزايد صعودا ثم پنحدر الى الهبوط 
ففی الفاصله الاولی لا نجد اکثر من فقرتین. و الثانية خمس فقر ات يتصاعد اکثر 


)١ )‏ جمهرة رسائل العرب: كن ts‏ = ۰ و ce Mall‏ للجاحظ. ص ort = ٩‏ 
ale )۲ )‏ اللغة العام د. كمال محمد بشر.ء صغ .١6‏ 
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الى (۱۲) فقرة في الثالثةء ثم يهبط الى فقرتين في الرابعة ویصعد الى (۱۲) فقرة 
في الخامسة. ثم يهبط الى (5) فقرات في السادسة. ويبدأ التوازن يستقر الى الفقرة 
السابعة فيها (۷ فقرات)» والثامنة (۷ فقرات) والتاسعة (۵ «(cl pad‏ والعاشرة 
فقرتان ثم الى الحادية عشرة (4فقرات)؛ معتمدا في اكثرها على السجع والجناس 

"عبتموني حين ختمت على سد عظيم وفيه شيء ثمين من: 

فاكهة ثمينة» ومن رطبة غريبة 

gle‏ عبد نهم. وصبي جشع 

وامة لكعاء. وزوجة خرقاء 

وليس من اصل الادب. ولا في ترتيب الحكم 

ولا في عادات القادة ولا في ترتيب السادة.... 

والملاحظ ان اقتباس سهل بن هارون من المأثور كان كثيرا ما يفسد عليه 
الازدواج أو التوازي الذي يحضره. بالرغم من انه كان في الفقرات الاولى يأتي 
باقتباسات موزونة بذاتهاء ولكنه ما يلبث ان يتخلى عنها في الفقرات التي تليها 
وهذا ما يثبت انه لم يعمد الى الصنعة في اسلوبه كقوله: 

عبتموني بخصف النعال.... وقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم)...يقول: 

لو اتيت بذراع لاکلت. ولو دعيت الى كراع “Sua‏ 

وهذا الصعود والهبوط في اختيار ase‏ الفقرات المتوازية يزيد المعنى 
ايحاء وفائدة (للبخل) بالرغم من انه صفة سلبية بقول الطرابلسي "ما الازدواج 
واللفظ والنص.... جميعها ظواهر لها فيما يبدو حكم الكلام المعاد المكرر غير انها 
تتضمن فيما يعاد فيها من دقائق المعنى المضاف ورقائق اللفظ المزاد ما يتجاوز 
دوره حدود التعليم والتثبيت والتكميل ليبلغ مستوى السيطرة على الموضوع في 
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جمیم جو انبه في ادخال معانیه في حوزة القاری بل في ادخال القاری في عناصره 
و اعتباره طرفا فيه" ۱ . 

iS‏ سهل بن هارون الى صدیق له (بل ") من ضعف: 

'بلغني خبر الفترة في المامها وانحسارها. والشکاة في حلولها 
وارتحالها. فکاد یشغل القلق بأوله. عن السکون لاخره. وتذهل الحيرة في ابتدائه. 
عن المسرة في انتهانه. وکان تغيري في الحالین بقدرهما. ارتیاعا للاولی 
وارتياحا للاخری" (. 

ان ااتنظهرات اقضدية اتسوا ية .دوق ا اساسیا هى بنا Bh‏ اسان او لا 
وفي خلق الايقاع المزدو ج ثانياء زد على ذلك تمظهر الجناس و السجمء کل ذلك 
خلق نوعا من eal all‏ لدی المنلقي اذ انه متی ما بنی توازیه على تركيب معین 
عاد اليه ثانية لیناسب ذلك الثر کیب ga)‏ له: 

تشغل القلق cal gly‏ في السکون لآخره 
تذهل الحيرة في ابتدائه» عن المسرة في انتهائه 

آلی ان نختم بالحال في (ارتیاعا للاولی» ارنیاحا للاخری) و الملاحظ ان 
ذا ملق LS ge LG)‏ للع اتمخطر GAD,‏ تاره لاف ات ند عقيلةة بن 
الجهر و الهمس شارك بحضور هما الجذاس و السجع؛ ف(الراء) صوت مجهور 
تکرر (ثماني مرات) وموقعه كان في نهاية الفقرات اولا في (انحسارهاء ارتحالهاه 
آخره) ثم يغير الموقع الى الوسط (الحبرة. المسرة. ارتیاعا) الى ان بستقر في 
تکرار مرتین متتاليتين في آخر الفقرة (ارتیاحا للاخری)» اما بناء الفاصلة على 


( ۱) تحالیل اسلوبية؛ د. هادي الطر ابلسي: ص ۱۰۹ . 
* الق من مضه هنت كال نوت jell‏ ل القفرة: sods cals‏ 


( ۲) جمهرة رسائل العرب: ج۳/ ۷۱. 
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(انحسار ها ارتحالها باو له لاخر co‏ ایند انه» انتهانه). وصور نيس C=‏ لنسق. 
(حلولهاء المامها) لتأكيد الاضطراب الداخليء رکو ااه ميوت 
المد (ى) الالف بالشفاء. وهكذا فحيثما كانت العلاقات النحوية او الدلالية غير 
متآلفة اعادت العلاقات الصوتية بنية انسجامها! ) و الحقيقة ان الحالات التي تكون 
فیها الکلمات المكونة للقافية متمائلة دلاليا تكن أسام عملية نقوبة الازدو اجات اذ 
ان الکلمات التي تحئل مواقم متمائلة من حیث الجنس هی ایضا مما ةا وتيا 
ودلالیا فق الان نفسه" OY‏ یلیه عمرو بن بحر eat‏ وقد بنی رسانله علسی 
الاز دو اج. 

ویعلق د. احسان عباس على الازدو اج بقوله: إن "من اول سمات 
Lila‏ من الحدة» وان انت او غلت فيه كثيراء بدا وکانك منطلق لا بقبدك شيء أي 
انك تحتال على ركوب المبالغة التي لا يقرها السیاق المنظم بايهامك الخرو ج على 


(۱) بنظر : تحلیل النص الشعري يوري لوتمان. ص ۰۱۹۳ وینظر : النثر الفني واثر الجاحظ فيهء 
عبد الحکیم بلبع» ص ؛ .١5‏ 

( ۲) البنیات اللسانية في الشعر» سموئیل. ر . لیفین» صن 4 ۵. 

) ۳) المعتز ليء ولد في مدينة البصرة:؛ ونشأ فیهاء صاحب نقافة غزيرة ومشهورة قال عنه ابن 
العمید (ان کتب الجاحظ تعلم العقل او لا والادب تانیا) توفي سنة ۲۵۵ه وقد عاش مسن 
العمر نحو ست وتسعين سنة. ينظر: الفهرست ص 545 - ۳۹۲ ومعجم الادباء: [VV‏ 
VE‏ - ۱۱ والاعلام» للزرکلي؛ جه/ ص۰۷ وتطور الاس‌الیب النثرية. ص VTA‏ 
والجاحظ. محمد عبد المنعم خفاجي. ص 4۵ وینظر : مجلة المورد م۰۷ ع5. ۱۹۷۹ دار 
الحرية. بغداد. ص ۷۲۳ - ۰۱۳۲ عدد خاص عن ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. 
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النظام" ۰۲۱ وهذه اللحظات الثلاث: ۱. الهدوء» ۰۲ الحدّةء ۰۳ الخرو ج عن النظام؛ 
ناوب بینهاالجاحظ في ازدو اجه UY‏ كان حرا فين کتاباته. بهداً و tiny‏ ویخضرج 
عن النظام. لم يكن یعنی بسلطان معين» او مترأسا لدیوان. 

یقول في gall sal‏ اضع: 

'..... فاففظ هذة الآتواب ای Gen‏ بعضها clay‏ وقد ie‏ نت ال 
اوانلها کون اواخرها..... فمن الامور التي یوجب بعضها بعضا: المنفعة توجسب 
المحبة. والمضرة توجب البغضاء و المضاةة توجب. الف‌دواة» وخسلاف. الهسو ي 
یوجب الاستنقال. ومتابعته توجب الالفه. والصدق یوجب الثقة. والکذب يورث 
التهمة. و الامانة توجب الطمأنينة. والعدل یوجب اجتماع القلوب. والجور یوجسب 
الفرقة. وحسن الخلق یوجب المودة. وسوء الخلق یوجب المباعسدة والانبسساط 
یوجب الموانسه. والانقباض یوجب الوحشه. والتکبر یوجب المقست. والتواضع 
یوجب المقة. والجود بالقصد یوجب الحمد. والبخل يوجب المذمه. والتسواني 
یوجب التضییع. والجد یوجب رخاء الاعمال. والهوینا تورث الحسرة. والحزم 
يورث السرور. والتغریر یوجب الندامةء والحذر یوجب العذر" ۲۱ . 

هذه لحظة الهدو ء و التو ازن العقلي الذي التزم به الجاحظ في كيفية تقديم 
الاخلاق المحمودة و المذمومة. من خلال تداخل الطباق بالسیاق فالمبت دا یوجب 
الخبرء و استطاع الجاحظ ان بسیر بالطباق افقيا لتحقیق الایقاع المعنوي للطباق ولذا 
جعله قدامة من نعوت المعاني!) و استعماله الجملة الاسمية اوحی بهذا الهدوء على 


مدی الرسالة وله في أخرى: 


)‘( عبد الحمید بن يحيى الکاتب وما تبقی من رسانله ورسائل سالم ابي العلاء» در اسة و اعداد: د. 
احسان عباس» ص ۷۱ ۱ . 
(۲) رسائل الجاحظ. vad H\‏ — وا 


(۱) ینظر : نقد الشعر قدامة بن جعفر» ص١‏ 5 ۱. 
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جعلت فداك لیس من اجل اختياري النخل على الزرع اقصيتني. ولا على 
ميل الى الصداقة دون اعطائي الخراج عاقبتني: ولا لبفضي دفع الاتاوة والرضا 
بالجزية حرمتني. ولست ادري لم کرهت قربي وهویت بعدي. و استثقلت روحي 
ونفسي واستطلت عمري alls‏ مقامي. ولم سرتك سينتي ومصيبتي وساءتك 
حسنتي وسلامتي. حتى ساءك تجملي بقدر ما سرك جزعي وتضجري. وحتى 
تمنیت ان اخطی عليك فتجعل خطني حجة لك في ابعادي. وکرهت صوابي خوفا 
من ان تجعله ذريعة لك في تقربي ۱۲ . 

فالجاحظ يبدأ بالازدو اج المکثف منذ المفتتح» مستخدما لذلك کثیرا من 
التنويعات اللغوية في تخالف المعنی» وتوافق الجمل مع ملاحظة (طول الجملة)" 
وبنائه ایقاعا صوتيا حادا لذلك بتو ازیه بين مفتتح الجملة ونهایتها. 
ليس من اجل ST‏ اقصيتني 


ولا على ميل سه عاقبتني التو ازي بين المقدمة و النهاية 
ولا لت بغضتي ‏ له نهر gio‏ للفاصلة 

هت 5 م 
لم کر هت قربي و هویت بعدي 


فاهتمام الجاحظ کان اثبات الایقاع و التوازي وان طالت الجملة» نزو لا الى 
التوازي التام (الازدو اج) في نهاية الفقرة. 

فا وون ll gl‏ وة لا aah‏ كان ورانا عق ك 
(۲) رسائل الجاحظ: ج ۱/ TIN‏ 
* للمزید ينظر: رسائل الحاحظ کا TTA 1¥ evry VAY ENG lece (lo!‏ 


.۳ ۱۸۰۵۳۲۷ تتبن‎ VO ۲ 
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ايعادي حه قربي 

فالتضاد بين الکلمات و اضح فهي منراتبة وکأنها مقسمة الى فو اصل 
متو ازیة» ناشترك کل من نکرار النفي و الطباق والجناس في خلق ازدواج لیتبین 
ان مجموعة الاشکال البديعية ترتبط بعلاقة عميقة تكاد تسيطر علیها وتوجه عملية 
انتاجها للمعنىء و هذه العلاقة تتمثل في البعد التكراري" JP)‏ 

والبعد التكراري واضح في رسالته (مدح الكتاب) ايقاعيا وتأكيدا على 
المضمون "عبت الكتاب. ونعم الذخيرة والعقدة. ونعم الجليس والعمدة. ونعم 
النشرة والنزهة. ونعم المشتغل والحرفة. ونعم الانيس ساعة الوحدة. ونعم 
المعرفة ببلاد الفربة. ونعم القرین والدخیل والکتاب ble y‏ مليء علماء وظرف 
حشي ظرفا. ان شنت كان ابين من سحبان وائل. وان شنت كان اعيا من باقل. 
وان شنت ضحکت من نوادره. .... والکتاب هو الذي ان نظرت الیه. أطال 
امتاعك. وشحذ طباعك. وبسط لسانك. وجود بيانك» وفخم الفاظك. وبجح نفسك. 
وعمر صدرك ,...۲۳ فالتکرار GLAS‏ واضح في (نعم» ان شئت. وتکرار 
التضعيف في اجو بة الشرط). 


(۱) البلاغة العريبة قراءة اخری» ص VOY‏ 
(۲) رسالة مدح الكتب Gall,‏ على جمعها لابي عمرو بن بحر الجاحظ. تحفيق. د. ابر اهیم 
السار ائ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ Ale‏ ۰۱۹۱ ص۳۳۵ - ۳۳۹. 
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زيادة على التأكيد على الازدواج المستمر في "اطال امتاعك» شحذ 
لاناک طاسقا ...۳ 

ونلاحظ الجاحظ يكتب في رسالة اخرى: 

ولم اعجب من دوام ظلمك. وثباتك على غضبك. وغلظ قلبك. ودورنا 
بالمعسکر متجاورة ومنازلنا بمدينة السلام متقاربة..... ولکن اشتد عجبي منك 
الیوم وانا بفرغانة وانت بالاندلس. وانا Gale‏ کلام وانت صاحب نتاج. 
وصناعتك جودة الخط. وصناعتي Sage‏ المحو. وانت کاتب وانا امي. وانت 
خراجي Lily‏ عشري. وانت زرعی وانا نخلي».... انت ابقاك الله شاعر وانا 
راوية. وانت طویل Lily‏ قصيرء وانت اصلع وانا انزع» وانت صاحب براذن وانا 
صاحب حمیر. وانت رکین وانا عجول»....۰ ۲۱ . 

اد استطاع الجاحظ ان یوسع الرقعة المكانية للازدواج» من خلال التفاوت 
بين طول الفقرات وقصرها او لا» و الالتفات ثانياء فالحدة هنا -وان كانت في مجال 
الهزل- تراوحت بالتنوع بين مرحلتین: 


أولا وثانيا 
ul |‏ للك القضاد بين الفقر أل مو ازیا بيق Joa‏ 
لاه انت أنا 


مكررا صوت اللین (الیاء) بایقاع له تأثبر قوي في النفس "وانما سمیت 
لينه» OY‏ الصوت يمتد فیها فيقع الترنم في sill‏ افي وغير ذلك وانما احتملت المد 
لانها سلااکن, اتسست مار کا س رى ا ارت" ۱۱ . 


(۱) رسائل الجاحظ: جب ۱/ YU AVVO‏ 
(۲) جمهرة اللغةء ابن دريد» جا/ EV‏ 


oA 


'كان احمد بن عبد الوهاب مفرط القصر. ويدعي انه مفرط الطول. وکان 
قربغاء وتحسبه لسعة جفرته. واستفاضة خاصرته. مدوراء وکان جعد الاطراف: 
قصير الاصابع. وهو في ذلك يدعي البساطه والرشاقه. وانه عتیق الوجه 
اخمص البطن. معتدل القامة. تام العظم. وکان کبیر السن. متقادم المیلاد. 

و للمبالغة في السخرية فان الجاحظ استخدم التلوین الموسيقي متسلسلا من 
القلیل الی الکثیر فالاکثر» فاعتمد علی الفقرتین في المفتتح ثم الی الثلاثة ثم الی 
التسعة» وهکذا وهذا JANI‏ في الازدو اجات الموسيقية هو الذي علق عليه 
د.احسان عباس "وان انت او غلت فيه کثیر! بدا وکأنك منطلق لا Sas‏ شیء...۳". 

ویلیه اب اهیم بن العباس الصولي!") کتب في تحمید له: 


(۱) رسالة التربیع و التدویر للجاحظ. تحقیق فوزي عطوي» ص ۱۰-۹. 
* لم يكن احمد بن عبد الو هاب شخصية مرموقة في التاریخ العربي» وکل ما نعرفه عنه من 
اوصاف... انه کان کاتبا فى age‏ الخليفة العباسي الواثق....» والخلاف نقله فوزي عطوي, 
بين الزیات وصالح بن عبد الوهاب الذي كان اخا لاحمد بن عبد الو هاب وعلق فیما بعد بقوله 
((ولربما سال سائل: ولم توجه الرسالة الى احمد بن عبد الوهابء لا الى اخيه صالح الذي كان 
سبب نقمةالزيات وحقده» و الجو اب البسيط ان الجاحظ يثير في الرسالة مواضيع فكرية 
وتاريخية وعلمية مختلفة لا يحسن ان توجه الا الى رجل مارس صناعة الكتابة» وهذا ادعسی 
الى السخرية)) ينظر مقدمة رسالة التربيع و التدویر تحقيق فوزي عطوي» ص . 

(۲) عبد الحميد بن يحيى الکاتب» ص ۱۷۱. 

(۳) وهوابراهيم بن العباس بن محمد بن صولء كان شاعرا مجيداء وكاتبا بارعاء تنقل في 

الاعمال الجليلة والدواوين» فكان اليه ديوان الرسائل في مدة جماعة الخلفاء العباسیین» وكان واليا 

على العراق توفي في خلافة المتوكل وهو يتقلد ديوان الضياع والنفقات سنة (A VET)‏ ینظر: 

جمهرة رسائل العرب» و الفهرست» ص۲۳۹ وينظر: ابراهیم بن العباس الصوليء حياته وادبهء 

رسالة ماجستیر» عبد المنعم خلیل pall‏ )65 أداب بغداد» باشراف د. عصام عبد علي. ۹ 1. 
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"الحمد لله معزّ الحق ومدیله. وقامع الباطل ومزیله. الطالب فلا یفوته من 

طلب. والغالب فلا یعجزه من غلب. مؤيد خليفته وعبده. وناصر اولیانه وحزبه 

الذين اقام بهم دعوته. واعلی بهم کلمته. واظهر بهم دینه. وادل بهم حقه. 

وجاهد بهم اعداءه. وانار بهم سبیله. حمدا یتقبله ویرضاه. ویوجب عواقب 
نصره. وسوابغ نعمانه" ۲۱ . 

<٠‏ اذ يرادف الصولي فى تحمیده بين الفاظه في جمل مزدوجة ازدو Lal‏ تاماء 


بل متو ازیه في: 


معز gall‏ و مدیله 
قامع الباطل و مزیله 
الطالب فلا يفوته من طلب 
الغالب فلا یعجزه من غلب 


اسم الفاعل 


مؤيد خليفته و عبده 


وناصر اولیائه و حزبه 


واعلى لهم دینه 

و ادل بهم حقه فعل ماض 
وجاهد بهم اعداعه 

وانار بهم سبيله 


(۲) جمهرة تال العرب VE je‏ 


فمن هنا Gon‏ ابداع الصولي بالائتلاف بين المعاني و المباني في ارکان 
الجمل. فازدو اج الجمل على هذا المنحی لم بعط اي تغبیر في المعنی سوی التأكيد 
على صفات هي لصيقة بصفات الله سبحانه وتعالی» فالجمل الست الاولی كانت 
مفتتحة aul)‏ الفاعل) مع التأکید على التزام السجم في نهاية فو اصلها (مدیله. 
مزیله. طلب غلب. عبده» حزیه). والجناس بين (الطالبطلب) 
و(الغالب->غلب). اما الجمل الست الثانية فافتتحها بالفعل الماضي المستمر ولکن 
مع عدم الاستقرار على فو اصل سجعية واحدة عدا فاصلة cad gor)‏ کلمته)؛ 
فاستمرار الازدو اج حال دون وقوع اي اختلاف في cp la)‏ وتاخیر المفعول 
المطلق الى نهاية الرسالة كان فيه تأکید للحمد - الملاحظ ان هذا التأکید لم بظهر 
في اسلوب الصولي الا في تحمیدانه التي تخص رسائل (الفتح) حصرا. 

وکتب الصولي في فتح ایضا: 

'فالحمد لله المزیل لما یمهد المبطلون. Sarg‏ به الماکرون. ویکید به 
الملحدون. تمکینا لعبده وخلیفته. وذبا عن دينه وحقه. وإظهارا لاوليائه وحزبه. 
وامضاء dail jal‏ وقدرته؛ منعما قادرا. ومملیا ممهلا. عدلا اذا استدرج؛ متفضلاً 
ادا انعم حمدا یستنزل به نصره. ویبلغ به رضوانه. ويمتري بمثله فواضل 
مزيده" ‏ . فالازدواج يلف النص من بدایته الى نهایته في. 

تمکینا لعبده و خلیفته 

وذبا عن دینه وحقه 

. واظهارا لاولیائه وحزبه مصادر 
و امکاخ لهز الشه و کر 45 


فان ها 


) برس العرب: [tos‏ ۸ ۷ ۱ عب ۳۹ 


a) 


عدلا اذا استدرج — صفة مشبهة 
متفضلا اذا انعم — au!‏ فاعل 

مود 

يستنزل به نصره 

ويبلغ به رضوانه 

فالفو اصل مزدوجة فيما بينها ولكنها لم تبن على حرف سجع واحد عدا 
لفقرة الثالثة اذ بنيت علی الالف المنونة» ویبدو ان Ga gill)‏ المفتتح به بداية 
sill‏ اصل هو الذي اعطى البعد الايقاعي gall‏ اصل بعد تلازم الالف لهده المصادر 
في (تمكيناء ذباء اظهار اء امضاء) ثم التحول الى aul‏ الفاعل فیما بعد (منعما ممليا) 
ثم التنو ع بين الصفة المشبهة (عدلا) و اسم الفاعل (متفضلا) فهي في الوقت نفسه 
تعبر عن الاستقرار بحسب دلالة الاسمء و هذا مناسب مع تحمیده و خاصة في الفتح 
بعد استقر ار کل شيء لدیهم. 

وبليه التوحيدي!"). 

کتب رسالة الی ابي الفتح بن العمید؛ 

الما رأيت شبابي هرما بالفقر. وفقر ي غنیا Ac LIL‏ وقناعتي عجز! عند 
التحصیل. عدلت الى الزمان اطلب اليه مكاني فیه. وموضعي منه. فرأيت طرفه 
عني نابیا. وعنانه عن رضاي مثنياء وجانبه في مرادي خشنا. وانفاقي في 
اسبابه سبنا. والشامت بي على الحدثان متمادياء طمعت في السکون تجلداء 
وانتحلت القناعة رياضة؛ وتالفت شارد حرصي متوقفا؛ وطویت منشور امري 


(۱) علي بن محمد بن العباس ued‏ ی المتر سل نف تست کته 
سلکه))۰ توفي سنة ates‏ وقبل سنه LE 4 Te‏ 6 ۳ 
البيان ص ٤۹‏ ۰ و النثر الفني عند أبي حيان gill‏ حيدي. د.فائز طه عمر Vo es‏ ۱ 


۳ 


متنزها. ولبست العفاف محمودا؛ واتخذت الأتقباض صناعة. وقمت بالعلاء 
داز ۱۱.۰۰ 

فللازدو اج دوره الايقاعي الواضح هنا في الفواصلء الا ان التکرار بين 
المقدمة و النهاية في الفقرات في (الفقرء وفقري)ء (بالقناعة. وقناعتی) اعطی رابطا 
قوی في تتابع eal gill‏ وارتباطهاء والملاحظ ان تکرار حرف (الیاء) (خمسا 
وعشرین) مرةه افاد موضنم القزشل و التطرع افق الزسالة بالنسبة لابي کان الا 
انها فاخ ان و اك قو وج هذا السو كان خی اسه وج لس دجا il‏ ده 
حتی بنی فو اصله على الالف المنونة التي استطاع بها ان یوصل استفراره على 
الحال التي آل الیها في نهاية فو اصله. باعتبار التصاقها بالاسم بين الصفات (تجلداء 
«(Anal )‏ و aul‏ فاعل (متوقفا. متنز ها مستمرا) و اسم المفعول (محمودا» مجتهدا). 

وکتب الى ابي الوفاء المهندس بقول: 

'الى متی التأدم بالخبز والزیتون؟ قد والله بح الحلق. وتغیر الخلق. الله 
الله في آمري. اجبرني فانني مکسور. اسقني فانني صد. اغثني فانني ملهوف. 
ھر نے فاش غفل. س نشی hrc Sales‏ ادنك مقر من يه fli‏ بله! gig‏ 
الوقوف على باب دون باب» ونكرني العارف بي وتباعد عني القریب مني" (). 

فتکرار صوت (chil)‏ على مدى (سبع عشرة) مرة» افاد في غرض 
الاستجداء للتوحيدي الا ان هذا لا ينفي ان ترابط الالفاظ (المتضادة) ela‏ خادما 


(۱) رسانل ابي sha‏ التوحيدي د. ابراهیم USN‏ 6 ص ۱۲۱ - ۱۲۲. 

(۲) المصر نفسه ص ۰۱۲۹ ولم نستطع ان نقف عند رسالة (الصداقة و الصدیق ومثالب الوزیرین) 
لابي cole‏ لاننا لم نر فیها خصائص الرسالة المتعارف علیها. وانما كانت gil‏ الا منقولة عن 
الغيرء فلم يظهر لنا اسلوب الرسالة بشکل و اضح. وللمزید تنظر : رسالة الصداقة و السصدیق» 
لابي حیان التو حيدي» تحفیق ابراهیم الكيلاني» ومتالب الوزیرین اخلاق الصاحب بن عباد 
وابن العميدء لابي حیان isa gue gil‏ ابر اهیم الكيلاني» للمزید ینظر : رسائل التوحيدي: 


OV GVEA VIO ای‎ 


nog 


لغرض الرسالة في جمل مزدوجة لم نتفق في Gol‏ من حروف فو اصلها فجاعت 
متحررة من القافید. 

الله اه في امري 

اجبرني فانني مکسور » 

اسقني el’‏ صدء 

اغثني فانني ملهوف. 

شهرني فانني غفل. 

حلني فانني عاطل» 

قد اذلني السفر من بلد الى بلدء 

وخدلني الوقوف علی باب دون باب 

ce العارف‎ oS, 

ونباعد عني الفريب مني؛ 

عدا التزام حرف الياء في بداية الفاصلة ولعل لذلك اثره النفسي لدی 
متلقي الرسالة. فالافعال جاعت بصيغة الطلب حتی ان التضعیف في (شهرتي 
ela (th,‏ مشددا علی الحال» زيادة علی ان طلب ode‏ الافعال اوجب ورود 
افعال متناقضة لها لبیان الحال. ولهذا فان التکرار ادى غرضین مزدوجین ظاهریا 
لتقوية الربط بين الجمل, وباطنیا لتقوية الدلالة. 

البحث الثالث 
| بست 

ومن اعلام النثر المسجوع في القرن الرابع الهجري. (ابن العميد 
و الخو ارزمي» و ابي اسحاق الصابي و الصاحب بن sale‏ وبدیع الزمان الهمذاني)› 
اذ التزمت الكتابة عندهم بقیود السجع» فالسجع لیس هو النثر قطعت وحداته وقفیت 
آو اخره ولا هو الشعر تنوعت قوالبه و اختلفت موازینه وداخلته المرونة في البنی 


و المعنی» انما هو نوع من الکتابة ثالث له صلة بسائر الانواع. ولکن له هویه 
و استقلال لابة من النظر اليه من زاویتهما لادراك حقيقته وتبيين خصانصه" ۲۱ . 
وعد د. شكري abe‏ ان شيوع Sle‏ هذه الاسالیب وفي فترة معينة من 

الزمن یعود الى التغیبرات الروحية في ذلك العصر. فتصبح اثر ذلك (علامة 
اجتماعیة) بقول ونمثل لما نعنیه بالعلامة الاجتماعية في الكتابة الادبية بشیو ع 
السجم في النثر منذ القرن الرابع وشیوع الجناس والتورية في الشعر مند القرن 
السابع» فهذه انحر افات اسلوبية اذا قورنت باللغة المعياريةء ولکنها Qua‏ اصبحت 
كالقو اعد في الكتابة الفنية ابتعدت عن منطقة الظاهرة الاسلوبية' ‏ . 
فاصبح اختیار السجم وتألیفه هنا من السمات الاسلوبية التي بتمیز بها اصحاب هذا 
العصرء وبعد فباعتبار نوع السجم فانه یتدرج من المرکب الى المفرد(". 

تکوان الفایطلقنوینتین تفر ۱ اسن اواز ونذاکاة. 
یکون التوافق الوزني و النقفوي في اکثر انواع القرینتین 
یکون اکتر الفاظ الفرینتین او جمیعها متفقة في الوزن لا في 
eligi‏ اللفظه الاخيرة في نهاية الفاصلة التو ازي في التقفية 
دون الوزن. 
يختزل الى اللفظة الاخيرة في نهاية الفاصلة الاتفاق في التقفية من 


المطرف 

دون الوزن 

gall‏ از نة یختزل الى اللفظة الاخيرة في نهاية الفاصلة الاتفاق في الوزن 
من دون التقفية. 


(۱) تحالیل اسلوبية ص ؟ .١‏ 
(۳) ینظر الایضاح؛ ص ۶۷ ۵ خز انه الادب الحموي: ۱/۲ 9 وفن الاسجاع» د.علي الجندي: 


{oO 


ومن اهم ضروب السجع التي شکلت خصيصة مميزة في رسائل هذه 
الحقبة (السجع المتو ازي) اذ بنیت عليه اغلب الرسائل في هذه الحقبف وقد اثرنا ان 


تو 


Ne) cae تیا‎ 


اصحاب الرسانل عدد ورود السجع المتوازي 


الخو ارزمي ۲۸۳ه 
یع منت 

وقد عرف العسكري السجع المتوازي بقوله هو "ان یکون الجز آن 
متو ازنين متعادلین» لا يزيد احدهما على الاخر مع اتفاق gill‏ اصل على حرف 
بعینه" ۱ ولا يختلف المتوازي عن المتوازن سوی بوجود التقفية في الاخبر وعلق 
علیها د. محمد العمري بقوله gay!‏ من حدیث العسكري ان مفهوم التوازن صار 
اة Gaul‏ للممينة التي بیان للقت ووو امار alah chy‏ که 
صارت حلية للسجع ولیست جوهرا..." ١‏ والمعنی ان بوجود القافية او عدم 


وجودها بد يتحقق شرط | لسجع bone‏ 


" جمع رسائله الاستاذ هلال ناجي تحت عنوانء الببغاء عبد الواحد بن نصر المخزومي 
Attia)‏ دیو انه» قصصه). دار alle‏ الکتب ط ۰۱ NAGA‏ 

)*( کتاب الصناعتین» ص ۰۲۰۲ وینظر کتاب التعریفات. للجرجاني» ص۱۱۸ والایضاح 
ص eT‏ ۱ 

gall )۲ (‏ ازنات الصوتية في الروية البلاغية» ص ۸. 


وقد کتب ابن العميد(' في الرسانل الدیو انية و الاخو Ag‏ ومزج في اسلوبه 
بين الترسل في احيان والتقيد ا في احیان BES‏ ایضرب به Stall‏ في 
البلاغة. وينتهي اليه في الاشارة بالفصاحة والبراعة» مع حسن الترسل وجزالة 
الالفاظ..." ۲۱ ۰ وعلى الرغم من انه "لم تصل الينا مجموع الرسائل التي حفظت 
عن ابن العميد ولكن بقيت شواهد تعطي عن نثره فكرة قريبة من الصواب" ومن 
رسائله السياسية رسالته التي كتبها الى ابن بلکا ونداد خورشيد عند عصيانهما 
ركن الدولة. يقول: 

'كتابي وانا مترجح بين طمع فيك. ويأس منك. واقبال عليك. واعراض 
عنك. فانك Jai‏ بسابق حرمة. وتمت بسالف خدمة. ايسرهما یوجب رعايةء 
ويقتضي محافظة وعناية» ثم تشفعها بحادث غلول وخبانة. وتتبعها بانف خلاف 


) ۱( هو ابو a‏ د اعد فارسى ي الاصل من مدينة قم» نشأ في بيت أدب وكتابةء تقلد 
. دیوان الرسائل للملك نوح ين نصرء ولقب بابن العمید توفي سنة ۳۳۰ه» ينظر: الفهرست؛ 
۰ والاعلام: ae‏ ۹۸ وتطور الاسالیب النثرية في الادب العربسی؛ ص 47+ وابن 
العمید» خلیل مردم oth‏ ص VE‏ وما بعدها. 
( ۲) الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص۲۰۸. 
(۳) النثر لفني في الفرن aul‏ زكي ملوك ج۲/ YEN‏ 
* كان احد قو اد ركن الدولة» ویسمی ابن ISL‏ وقد خر ج على و لائه بجيشه» وکان طبیعیا ان 
يبعث ركن الدولة اليه بجيش كثيف برده الى صوابه» وینزل الهزيمة به وباصحابه. ولکن 
ابن العمید فکر في الامر وفرر ان يبعث الى القاند الخار ج رسالة يعمد فیها الى قنون من 
الترغيب و الترهیب مستعملا کل بلاغته وثقافته ودرايته بالنفس الانسانية.... ولیس من شك 
في آن هذه الرسالة حربية حاذقةء لانها ادت عملها و اغنت عن خوض 64S jee‏ فقد عاد القائد 
العاصي بعد ان قرأها الى حظيرة الطاعة دون اراقة قطرة دم و احدة وشر ح حاله قائلا: 
(والله ما كانت لي حال عند قراءة هذا الفصل, الا كما اشار اليه الاستاذ الرنیس وقد نساب 
كتابه عن الكتائب في عرك اديمي و استصلاحي...)۰ ينظر: الادب في موکب الحضارة 


الاسلامية. Tee‏ كءة, 
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ومعصية. وادنی ذلك یحبط اعمالك. ویمحق کل ما يرعى لك. ولا جرم انى وقفت 
بين ميل اليك: اقدم رجلا لصدمك. وأؤخر اخری عن قصدك. وابسط يدا 
لاصطلامك و اجتیاحك. واثني ثانية لاستبقائك و استصلاحك..." ۲ . 

ail‏ غلب على رسالته السياسية هذه اسلوبه الخطابی المباشر الذي اعتمده 
مند المفتتح» وکان محور رسالته قوله: 

كتابي وأنا مترجح بين (طمع فيك ویأس منك) 
(واقبال عليك. واعراض (dic‏ 

وهذا التأکید على (الأنا) ثم الالتفات الى ame‏ ابن بلکا (بالكاف) عل 
من شخصية ابن العمید WS‏ فاعلة في الحدث» ومتحدية للعوقف. بحکم موقعها فى 
لمجمو ce‏ وهو الوزیر في عصره. 

الا آن محور التمرکز في رسالته كان في التوازي التركيبي الذي ظهر 
بشکل لافت للنظرء ویعود ذلك الى غرض ابن العمید في التأكيد على الفكرة 
الواحدة نظرا وسمعا باعتماد على كثير من الاستنتاجات المنطقية التي تدور حولها 
فكرة التهدید. اذا قسم رسالته علی ترغيب في جزنها الاول» وترهيب في جزئها 
الثاني» مناوبا فیها بين التوازي التركيبي التام وبين التوازي في نهاية الاطراف. 
اس کے یکی مساق 8 

فانك تدل بسابق حرمة 

ونمت بسالف خدمة 

و عند وصوله الى نهاية الرسالة یقول: 

ویکنفك من نو اب الزمان 

ويحفظك من طوارق الحدئان 


وكأنه يحاول ان يخلق جوا ايقاعيا مهما للتأثير في سمع المتلقي ووعیه 
فالترصيع "اسلوب مزدوجٌ يتجمع فيه مبدأ الفك ومبدأ Ai jai‏ ثم يضاف مبدأ 
التقفية الداخلية فيتركب التوازن المفصلي مع الايقاع الصوتي والنغم المقطعي" ۱ . 
فيلم ابن العميد اجزاءه فيما ندر ليخلق (الترصيع الكامل) وهذا ما يبلغ فيه 
صبدأ التصنع التام في كتاباته» ويتضح الانزياح عنده في تواز للجمل القصيرة. 
وهذا ما اکده د. شوقي ضیف عندما تحدث عن طريقته في ید رن "هي ان 
یو ازن بين کل لفظه وقرینتها في العبارتین المتجاورتین» وبذلك يرفع ما قد یحسه 
القارئ او السامع من بعد في الزمن في موسیقی الجملتین» وکأنی بابن العمید كان 
یعرف معرفة دقيقة انه كلما طال الزمن الذي تنتظره الاذن في سماع العبارات 
المسجو Le‏ نقص التلاؤم الموسيقي" ‏ بل وحتی ان طالت الجمل في کلامه يعمد 
الى تجزئة الجمله اللاحقة بهاء كقوله: 
LS,‏ انك اثیت من اساءتك Ley‏ لم تحتسبه Syd)‏ 
فلا بدع ان قات من احسانك» بما لا ترتقبه اعداو ك 
LS,‏ استمرت بك الغفله حتى رگبت ما کت 
و اخثرت ما اخترت 
فلا عجب ان تنتبه انتباهة تبصر فیها قبح ما صنعت 
وسوء ما آثرت 
ویقصر جمله نقصیرا متوازيا تركيبيا باجتماع اکثر من لون بديعي daly‏ 
في الجزء الاول من الثر غیب. 


فود يغرب العقل ثم يؤوب. 


ie )۱(‏ جدل الحداثة الشعريةء عبد aul‏ المسدي»› مجلة الاقلای السنة الحادية والعشرون» كانون 
لتاني» ع ۰۱۹۸۲ ص١5.‏ ۱ 
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ویعزب اللب ثم یئو ب. 

aus‏ الحزم ثم یعود. 

ویفسد العزم ثم یصلح. 

ویضاع الرأي ثم يصحو. 

ویکدر الماء ثم یصفو . 

اذ وفر التوازي السریم في هذه الافعال المتتابعة على مدى الاسطر وما 
يليها تلاحقا سریعا في وحدات متمائلة کانها سلسلة صوتية ذات دلالة و احدة. 


"إذ ان الالحاح الصوتي على الصيغة المکتوبة يأتي بالدرجة الاولی 
استجابة لوظیفتها النحویة" O)‏ ففي الصيغة الاولی فرض حرف الباء حضورا على 
جمیع الحروف. رغبة في تحقيق التراجع من ابن بلکا Lec‏ هو علبه. 

ویر هب ابن العمید في الجزء الثاني فائلا: 


. ١٠ ° اطروحة دكتوراه. وداد مكاوي. ص‎ ‘az SII التو ازي في القر ان‎ (١) 


Ve 


ات ما زلت عنه؟ 
و كيك كد ما صرت اليه؟ ate je‏ الذلة 
لم تكن في الاول في ظل ظليل | وكثرت بعد القلة 
ونسيم عليل 
وريح بليل 


وهواء عدي 


و چ س س 


و مهاد وطي واتسعت بعد الضيقة 
وکن کنین وظفرت بالولایات 
ومکان مكين | و خفقت فوفك الر ایات 


| وين ون ووطی عقبك الرجال 
بقيك المتألف وتعلقت بك الامال 


0 ويؤمنك المخاوف | 

لتو سای بیدا ce lll ly lb‏ ف اتيس اج (GAA)‏ 
وهو نوعٌ من انواع التوازن قائلا: "المقاربة.... إعادة اللفظ الواحد بالنوع مرتين 
els‏ و فو جنس متو سط تحته نو عان: 

احدهما التصریف و الثاني Alle‏ وذلك انه Lal‏ بعید لفظین فصاعدا: 
متفقي المادة فقط دون الصورة وهذا هو التصریف, واما أن بعید لفظین متفقي 
الصورة فقط دون المادة و هذه هي المعادلة....." (۲) 
الفضزيف 2 pat)‏ ك اناد المعادلة = اتفاق البنية الصرفية = الصورة 
Jats‏ الاشتقاق او شبه الاشتقاق day‏ ار هديع از aay pall‏ 
ple. sige)‏ الاکن ارات و gail) gle cad‏ / صت 


(۱) المنز ع البدیع. السجلماسي» ص۹۸٤‏ - ۰4۹۹ وینظر التفصیل في ذلك gall‏ ازنات الصوتیف 


ذ. محمد العمر ی ص ۱ ۱ . 


۷ 


اشتراط الثقفية لا يشترط فیها التقفية 

وقد تقدم الحديث عند الترصيع (المعادلة) واثره في تقديمه للرسالة ثم 
تأخیره» أما تحول ابن العميد هنا الى (التصريف) فالملاحظ ان ذلك التشقيق في 
الجناس ناسب به حالة الترهیب التي استخدمها في هذا المکان. زيادة على التو ازي 
التوكيبي السجعي في نهاية الفو اصل: 

Jb‏ < ظليل 

كن > کنین 

مکان -> مکین 

الا آن التأكيد على التوازي بين المنقابلات كان ابلغ في ایصال عامل 
التذکر : عززت بعد الذلة» کثرت بعد القله. ارتفعت بعد العسرة. 

(فالمعادلة والتصريف) شرطان لتحقيق (التوازن) في النص الفني» ينتج 
عنه تحقيق (التوازي) وابن العميد استطاع ان يقف على دقائق الامور في 
استحضار رسالته. من هنا نستطيع القول ان (التوازن) اخص من (التوازي) فكل 
(تو ازن توازي) ولكن ليس كل (توازي توازن) ذلك OI)‏ من اهم العناصر المكونة 
للتوازي تلك البنى المتكئة على التركيب النحوي لانها تعين على تحديد السمات 
النحوية الاساسية في اللغة وانظمتهاء وتعين على فهم ابعادها الدلالية والتعمق في 
الفكر اللغوي لاي مجتمع من المجتمعات" ' . 

و استخدام (النوازي الترکيبي التام) لعب دورا اقناعیا Lage‏ سعفاء. الا أن 
اعتماد ابن العمید على نوع معين من التكرار في نهاية الرسالة ساعد على تأدية 


)۱( افکار و آراء حول اللسانیات و asl‏ رومان یاکبسون» ص ۱۱۰. 
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اذ ان تکراره لاصوات معينة غلبت علی الرسالة وهی (الکاف) YY)‏ مرة) 
وصوت (التاء) VA)‏ مرة)» في نهاية الفواصل زاد من شدة التأکید على الردع 
فاو ان دا مان اسان ۰ ۱۱ 

زيادة على تکرار حرف (الصاد) (سبع عشرة مرة) وهو "صوت رخو 
مهموس یشبه السین في كل شيء» سوی ان الصاد احد اصوات الاطباق" ۱ ولکن 
تکراره تراو ح في حشو الرسالة» مما زاد في الضغط على کلمات معينة تأکیدا لها 
فى (المعصية, و صدمك. و اصطلاحك. و استصلاحك و انصر افك). 

لقد حقق التو ازي هنا غرضه ایقاعیا ودلاليا "اننا نفترض أن العقل البشري 
ینظم اللغة بصورة ابقاعبة توفر التوازن بين عناصر الکلام من حيث الموسيقىء 
و السعنی فلا بظهر في الجملة عنصر مستقل بل کل عنصر بستدعي عنصرا آخر 
او عناصر أخرىء اما لتحقیق تعادل ايقاعي او لتحقیق تعادل معنوي وفي الغالب 
فاد ین سنا OV‏ 

وکتب ابن العمید رسالة في ذکر فتح يقول فیها: 

".... وقد خصنا الله تعالی معاشر عبید الامیر عضد الدوله بنعمه یعلو 
مراتب النعم موقعها. ویفوت مقدار المواهب موضعها. فباسمه ابقاه الله فتح 
ape ۱)‏ اللغوية, 58 ن e‏ 

(۲) المصر نفسه: ص ۲۰ . 
(۳) في التوازن اللغويء المعادل الايقاعي و المعنوي, د. مصطفی الجوزوه مجلة الفکر العربي 


المعاصر. 4 ۸ ص ۰*٩‏ 818 ۱ ص ۰۲ Pe,‏ 
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الفتح وبشعاره استنزل النجح. وبیمن نقیبته فرج الکرب. وبسعادة حده کشف 
الخطب. وباهتزازه للدولة وحمايته عاد اليها ماو‌ها. وراجعها بهاؤهاء . 
ولجعلنا في صدر هذه النعمة الاعزین الاهل والولد. والاتصرین الساعد والعضد. 
بل العمیدین القلب والکبد. بل النفس كلها والمهجة باسرها" ( . 

ان تقدیم الجار و المجرور (الباء + الاسم المجرور + الضمير العاند على 
الممدو ح + الفعل + المفعول به). 

فباسمه ابقاه الله فت الفتح 

و بشعاره استنزل النجح 

وبیمن نقدیته فرج الکرب 

و بسعادة ots‏ کشف الخطب 

و باهتز ازه للدولة و حماینه عاد الیها ماو ها 

طریق الى ان ببني فاصلته المسجوعة على حرف (الحاء» و البای 
و الدال)» aby‏ اکسب ذلك الهدو ء التام للرسالة» و الصاق oda‏ الصفات بصاحبها 
استرسال وذلك بالصاق حرف الجر (الباء) بمجروره ثم استمراره» كما قال عنها 
سیبویه: وباء الجر انما هي للالزاق و الاختلاط ودلك قولك خرجت بزید و دخلت 
به.... فما اتسع من هذا الکلام فهذا اصله..." ۱ فالتکرار هنا افاد المبالغة في 
الصاق هذا الفتح باسم الامیر عضد الدولة. 
یگیب ابش oe ayaa,‏ از Lila‏ الأوصياكقة لين س اطران»: 

"انا اشکو اليك -جعلني الله فداك- دهرا خؤونا غدورا. وزمانا خدوعا 
غرورا. لا یمنح ما یمنح الا ريثما ینتزع. ولا یبقی فیما يهب الا ريثما يرتجع» 
يبدو خیره لمعا ثم ينقطع. ویحلو ماه جرعا ثم يمتنع. ۰ ان یشفع ما یبرمه 


(۱) ابن العمید. خلیل مردم بك» ص NV‏ 
(۲) الکتاب سببويةه. 3م (VAY‏ و pau‏ معاني gall‏ ¢ چت ۲۲ ۹ 
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بقرب انتقاض. ويهدي لما ببسطه وشك انقباض...... ما هذا التعالي بنفسك؟. 
والتعالي على صديقك؟. ولم نبذتنی نبذ النواة؟. وطرحتني طرح القذاة» ولم 
تلفظني من thd‏ وتمجني من حلقك. وانا الحلال الحلو. والبارد العذب. وکیف لا 
تخطرني ببالك خطرة. وتصيرني من اشغالك مرة. مترسل سلاما ان لم تتجشم 
مکاتبة. وتذكرني فیمن تذکر ان لم تكن مخاطبة..... ولعلك ایضا تتعجب من 
صمتي فيك وقد تولیت. و استمالتي لك وقد ابیت. ولا عجب فقد یتفجر الصخر 
بالماء الزلال. ویلین من هو اقسی منك قلبا فیعود الى الوصال" “ 

نوازی لفاصلة دی ابن العمیده كان کو ا وار وسالته على وحده 
صوتية تركينية و احذة فنحن ان ألم نجد توازیا في الفاصلة في بعضها فهناك تواز 
تركيبي في الجمل. هذا ان لم يكن الاثنان غالبین عليهماء فهو ینتقل من الفاصلتین 
pal‏ اون ازبا ثانا أل oe‏ نم fa‏ لق الاشتین على ا[ زه و Bah‏ ها 
Le gis‏ في عدد gill‏ اصل فقط. 


انا انكو انا 
Ne —‏ يا | 
۲ 1 (۲) تواز تركيبي سجعي 
-وزمانا خدوعا غرورا ۱ 
-لا يمنح ما يمنح الا ريثما ینتز ع 
"ولا يبقي فیما يهب الا ریتما برتجم . (؛) تواز تركيبي سجعي 
"یبدو خيره لمعا تم ینقطم 
-ويحلو ماؤه جر ai le‏ یمتنع 


-ان يشفع ما يبرمه بقرب انتقاض 


(۱) زهر الاداب ج ٥٦١ /١‏ -55ه, 


و الملاحظ ان اسلوب ابن العمید لم يختلف في رسائله السياسية عنه في 
الاجتماعية فهو يعتمد اسلوب الجمل القصيرة المتوازية سجعيا والمبنية على 
الاستفهام في اغلبها. فاسلوب المعاتبة هنا مثلا GIS‏ بتطلب Sill‏ من الهدو ی الا 
انه لم یستخدم هذا الاسلوب الا في الجزء الاخیر من رسالته. وكأنه یعتمد النقلات 
المدروسة في کلامه مبنية على حركة الافعال (تتعجب. تولیت. ابیت يتفجرء 

ولعلك ایضا تتعجب من صمتي فيك وقد تولیت 

واستمالتي لك وقد ابيت ف 

ولا عجب فقد يتفجر الصخر ae Fe ell‏ 

ويلين من هو اقسى منك قلبا فيعود الى الوصال 

(فالتاء واللام) شکلتا صفة الصمت والاسسلام ميل بعد ان كان هذا 
لتراکم الصوتي العنیف مفتتحا به فتکررت (التاء سبع مرات) حملت معنی 
الاعراض و الاستبداد في الراي للمرسل اليه؛ ومعنی الاستسلام و الصمت للمرسل 
و استخدام (اللام) للقافية اخيرا زاد في الاستسلام للمرسل على الرغم من انه be‏ 
صفة القساوة في داخله فالتاء شديذ مهموس. واللام صوت متوسط بين الشدة 
EAE‏ 

وكتب تلميذه ابو بكر الخوارزمي' اغلب رسائله في الموضوعات 
الاخو uu‏ کتب الی ol‏ سعید احمد بن شبیب جوابا علی کتاب له: 


1 ya COTA vss 
و منشو ه خو ارزم اب و قد بدیع الزمان على بلدتهم في اخریات‎ ol و اصله من طبرستان و مو‎ )۲( 
مناظرلت با و اقا البديع فف ر ةلحرل حى عر ققخ‎ a ایام الوا وز مي ويو‎ 
- ۳۲:۰ فى اقا لاون »صن‎ ality اغ ج ۰۱۸۳ القن‎ (MPT) aaa, وکانت‎ 
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كان کتاب صاحب الجیش ورد مشحونا ببشارتین. اوردتا فرحتین 
اوجبتا شکرین. احدهما وهي کبراهما خبر سلامته. وسلامة احواله ونعمة الله 
تعالی عليه في جملته. والثانية... وافي بغتةء وورد على القلوب والاسماع ADB‏ 
فما ادري باي النعمتین كنت اکبر اعتدادا؛ واکثر بها لمحاسن الايام تعدادا. وبأية 
الیشارتین كان سروري اکبر حجماء واعظم اجرا. ولاية الفرحتین كان قلبي 
اطرب. ولساني بشکر الله تعالی ارطب. ۰ على اني لو انصفته لشکرته 
بلسانین. و احببته بقلبین. وکتبت بيدي بقلمین» ووالیت ايامه ودولته بنفسین. كما 
انه یحسن الي من جهتین» ويبشرني من جانبین. ويهدي الي الهدية ذات 
الطرفین..." ۲۱ . 

بنع التو ارزمی هتا بين اللسمم,لامنم إز في و السطزاف في االتشديلةة Minions‏ 
في موضو ع رسالته للشكر. فما يلبث ان يوازي تركيبيا مقصرا في gill‏ اصل. حتى 
ينو ع الى (التطرف) في سجعات اخری. وقد الفنا (اسلوب التثنية) جاريا بشكل 
افت للنظر في رسائل الخوارزمي اذ وردت صيغه بما يقارب (A9)‏ مره وان 
هذا الاسلوب كثيرا ما شاع في غرض الشكرء والتذكير بالمضاعفة في الاجر 
و الثو اب وللتثنية دلالتها في كتب النحویین فهي ترد "اختصارا للمتعاطفین» وذلك 
سمو الززيد اه Sages JE gully‏ على ن . 

ويكرر الخو ارزمي التثنية في کثیر من رسائله! . ویکتب الخوارزمي الى 


.۱۷۷ - ۱۷٦ رسائل ابي بكر الخو ارزمي» ص‎ )١( 

)١(‏ شرح شذور الذهب. ابن هشام. تحقيق عبد الغني الدفر. ص۷٥٠‏ وینظر. اللباب في علل 
البناء والاعرابء. ابو البقاء. تحقيق. غاز ي مختار طلیمات ص ۹۰. 

(۳) للمزید ینظر الصفحات. ينظر رسائل ابي بكر الخوارزمي. ص ۰۱۳ ۰۲۱ 4۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ 


ككل ۱35 ۲ ۱ ۲. 


VV 


رئيس بهراة یعزیه بابن اخته وبنته(" . 


کتابی ايد الله الشیخ الرئیس. وانا سلیم المهجة. سقیم القلب والملة 
والنیة.... ولو كان الدهر يجيب من خاطبه. ویعتب من عاتبه. لاستدرکت هذه 
الفعلة علیه ولفوقت سهام اللوّم اليه لكنه اصم عن الکلام. صبور على وقع 
سهام الملام. یختصر العیدان. ویهتصر الاغصان. ویخترم الشبان. ويبكي الانام 
والابدان» و الشیخ جدیر بان بتدرع لهذه الفجيعة درعا. من كرم التسلي وجمیل 
التعزي. لا تخرفها يد التدکر. ولا تهب علیها ريح الغم والتحسر. ولا تطمع 
نحوها عين التغیر والتنکر. وان يلقي هذا الخطب الکبیر. والغم الکثیر بصبر 
منهما اکبر. وتجلد هو منهما اکثر. فان الکبیر في قلب الکبیر صغيرء وان العظیم 
على العظیم صبور .۲۲۰ . 

ان الممائلة المتوازية بين الترکیب اولا وبين فواصل السجع ثانياء جعل 
من الرساله بنية کاملة دات gla!‏ ورنین بناسبان غرض التعزية sal‏ المرسل 
مناوبا في التو ازي بين نهاية الفقرة. 

يجيب من خاطبه 

ویعتب من Atle‏ 

یختصر العیدان 

ویهتصر الاغصان 

ویخترم الشبان 

وبداية السجعه و خانمتها: 

لاستدركت هذه الفعلة عليه 


ولفوقت سهام اللوم الیه 


( ۱) رسائل ابي بكر الخو ارزمي» ص NA‏ 
) ۵ المصدر نکسه : صن ۱ ۲ : 


VA 


Sl على اقم هو‎ Suwa 


لا تحرقها يد التذكر 
ولا تهب عليها ريح الغم والتحسر 


والذي خصص هذه التراكيب اكثر هو الممائلة الصوتية المتوازية فينتقل 
من SoMa‏ اللشواتين: و بكر كا A‏ اسر ات AM‏ تیان HGS‏ 
تکراراته على هذا الترتیب 

لته و اد 02 Uh‏ ° صني "ود 


ثم انتقاله الى (النون) ليهيء ممائل صونية ثانية ولکنها المرة ضعف التي سبقت 
في (العیدان» الاغصان. الشبان. الابدان) على الرغم من انهما پشترکان في صفات 
کثيرة فالنون کالمیم غیر انه یفرق بینهما ان طرف اللسان مع النون اولتقي باصول 
الثنايا العلیا. ly‏ الشفتين مع المیم هما العضوان اللذان يلتقيان" ٩۱‏ و استقر ارا 
بتكرار (الراء) مجهرا بها الذي یناسب غرض النعزية. فالانتقال من الياء el‏ الراء 
قان تأکیدا مناسبا لسمم المتلقي "ان الایقاع المتولد من السیاق الاسلوبي» اي انکسار 
الو حدة النغمية ومن ثم تمائل الوحدة النغمیه نفسها. یصبح هذا الایقاع عنصرا 
اساسیا في تنظیم "al all‏ ۲۱( ۱ 


) 0 الاصو ات اللغو یف کر 


cull ۲ [‏ الاسلو بیه در اسه في انشو دة المطر › 3 حسن ge cabs‏ ۱۲ . 


۷۹ 


ومن اعلام fall‏ المسجوع ایضا ابو اسحاق الصابي!) و عاصره الصاحب 
بن Lis Mate‏ اغلب رسائلهما في الموضوعات السياسية» وان کتب الصاحب بن 
atic‏ بعض الموضوعات الاجتماعية بینما التزم الصابي بالسپاسة و السلطانیات 
يقول عنه ابن الاثیر: فکیف اضع من الصابي و ale‏ الكتابة قد رفعه و هو امام هذا 
الفن الاو حد فیه. ولقد اعتبرت مکاتباته فوجدته قد اجاد في السلطانیات کل الاجادة 
و احسن کل الاحسان ولو لم يكن له سوی کتابه الذي کتبه عن Ge‏ الدولة بختیار 
بن بويه الى سبکتکین عند خروجه عليه ومحاصرته ol!‏ بالعصیان لاستحق به 
فضيلة التقدم» وكيف وله من السلطانيات ما اتى فيه SG‏ عجيبة ولكنه في 
الاخو انيات مقصتر وكذلك في كتب التعازي"' ( ومن الملاحظ ان الصابي 'يشغف 
بحلية السجم. وهو يوفر لها ضروبا مختلفة من النغم وان هذا التوفير ليتمادى به 
فاذا هو يعنى بالمقابلة الدقيقة بين أول العبارتين حتى تتشابه السجعتان في 
اطرافهما: في اولهما وأخرهماء وهو لايعمم ذلك في cable‏ ولكنه يجتمع اليه 
کثیر ا... 7 Ll‏ الصاحب بن عیاد ققد سقی الى التقابلة التامة بالجناس الفاق 
بالذات وقد كان بعنی عناية خاصة igh‏ التصویر والجناس ولعل alee‏ الى 


(۱) هو ابر اهیم بن هلال الحراني الصابي. قلد دیو ان الرسائل و المظالم تقلیدا سلطانیا. في زمن 
لوزیر المهلبي ولكنه لم بقض حياته بالوزارة وانما نفي بعد وفاة المهلبي وبقي الى ان توفي 
سنه ۲۸۶ه. بنظر : و الفهرست. ص ۰۲3۹ وفیات الاعیان» ج ۰۲/۱ معسجم الادباء 
۲ - ۲۲. 

(۲) هو ابو القاسم اسماعیل بن ابي الحسن عبّاد العباس بن عبّاد الطالقاني» اخذ عن ابن العمید 
اصول الکتابه. وتولی دیوان الوزارة في عصره الى ان توفي سنة ۲۸۵ه. ینظر: معجم 
الأقباء: جه /١‏ ۲ - ۳۳ و الصاحب بن عباد. حیاته و ادبه, بدوي طبانه. ص AY‏ وما 
بعدها و تطور الاساليب النثرية ص ”757 - ۲۷۲ . 

AEA [Vas te (۳۲)لقل‎ 

( 4) الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص۲۲۰. 


الجناس هو الذي جعله یکثر في رقع رسانله من الجناس الناقص" ۱" وبناء على 
ذلك فقد تمم الصابي و الصاحب من حذا حذوهما مدرسة ابن العمید لا بل فاقا 
الاستاذ في الالتزام الصارم باسلوب التصنع في الكتابةء وکان ذلك ادعی ان يأخذ 
الایقاع شکله الاسلوبي البارز في رسانلهم ely‏ على ما تمتلکه کتاباتهم من اوزان 
حونية" CNS‏ وحدات محجعینه متنالد هو فیها" التو ازی الثرکیتی مامفا اسلوییا 
بارزا خلك ان کل وازن صوتي کامل بتضمن في الوقت نفسه نظاما خاصا 
للاجزاء ونساویا لها وتوازیا من الناحية الصونية الصرف. وهذه هي ظاهرة 
الایقاع" ۱ . 

و هذا کتاب انشاه الصابی عند فتج بغداد و انهزام المماليك عنهاء يشرح 
الخال ویصف الخلاف الى الامیر ركن الدولة موظفا السجم و الجناس و NSH‏ 
لتشکیل نو ازیه: 

... لایری aS‏ اثرا الا طمسنه ومحاه. ولا رسما الا ANG‏ و غفا ولا 
حجة مموهة الا کشفها ودحضها. ولا دعامة مرفوعة الا حطها ودحضهاء حتی 
صرب gall‏ بجرانه. وصد ع ببیانه. وسطع بمصباحه. ونصع باوضاحه. guages‏ 
ally‏ لم يزل رابضا لوثبة یثبها. ومرصدا لغرة یهتبلها. ومتحلیا بموالاة 
وموافقة........ ومتجلیبا جلباب شاکر طانع. قد افاضه على جثمان کافر خالع. 
ومفسدا لثبات غلماننا. وساعیا لا بحاشهم مناء ومضربا لهم على الاشتطاط..... 
ومقررا في نفوسهم انا لهم کارهون....۲۱۰ . 

فکان (التوازي الترکیبی) خاصا اذ تمرکز (مقابلا) في بداية الفاصلة 
ونهایتها مستعملا: 


(۱) الفن و مداهبه في النثر العربي :ص ۱۱ ۲. 
(۳) المختار من رسائل الصابي» ص ۲۲ - ۳۱. 


۸ ۱ 


1 


فجانس عمودیا بين 'اثراء رسماء وحجه مموهة. ودعامة مرفو عف 
camels‏ و BAS, calls)‏ را glows NGI saul‏ از اراد کف coll)‏ 
colic‏ دحضهاء ووضعها) وما یتحقق في ذلك من جناس قافوي. زاد على ذلك 
تكراره النفي المراد به الانبات على مدی توازیه. ففي الجناس an!‏ او يتقارب 


للفظان المنجانسان في المستوی الصوتی» ویفترقان فى Vanya‏ وخاصة ذا ما 

SMD) #فا موري تقابلها #فالتکز از العنتظم لهذهالسلسلنة» اللسفؤة القت من‎ cod 

لمنتظمة خلقت جوا نغمیا وسمعیا منتظمین في اثبات صفات الرسول «محمد صلی 

اش عليه وسلم: وتجد :هذا الاثبات مستمرا عندما نتدرج الى وسط الرسالةء وهو 

يست /ااستناقص من الق Nall‏ اظغیان ستگکین. 
وانه لم يزل رابضا | A‏ يثبها 

لغرة يهتبلها 


یت | 
و متحلیا 
و متجلببا جلباب 
renee‏ 
ومضربا 


lita و‎ 


بموالاة ومو افقه 


شاکر طانع 

لثبات غلماننا 

لهم على ااشتطاط 

في نفوسهم انا لهم كارهون 
وعلى الايقاع بهم عازمون 


(۱) في البنية والدلالة» سعيد ابو الر ضا CY gs‏ 


AY 


فتکراره GIS‏ خي بداية السجعة معددا لصفات سبکتکین» متخذا شکل التنغیم 
المقطعی لصيغة Jeli) aul‏ فى clint)‏ مرصداء متحلیا. ومتجلببا» مفسدا؛ 
مضرباء ومقرا) لتأكيد صفانه. حنی وان طالت المسافة بين الصفات في بعض 
لقو ات عندما يقول Whe‏ (ومضربا لمم علی الاشتطاط فى المطالبات المجحفةه 
و التماس المحاو GY‏ المسرفة و ارتکاب الهفو ات المنکرات....۰ ومقرا ف نفوسهم 
انا لهم کارهون. وعلی الایقاع بهم عازمون)» وهذا النوع من التوازي نکون 
وظبفته اساسية على المستوی السمعيء اذ يركز اکثر على عنصر المفاجأة السمعية 
نتيجة تكراره وحدة صوتية اساسیة" 1 وزيادة قي الاثبات فقد جاءت هذه الصفات 
عل صيغة (اسم القاعل). 

وقد استخدم هذا الاسلوب (الصاحب بن عبّاد) ایضا اذ يقول في رسالة 
(جواب في ei‏ 

'كتابنا - أدام الله عزك - عن سلامة قد وصل الله اسبابها بالسعادة. 
واجرى رقيها على كريم العادة. والحمد ad‏ رب العالمين. ومواهب الله عند مولانا 
الملك السيد حوان كانت فائته للتعديد. ضامنة للمزید. سابقة للحصر. غامرة 
للشكر. متجاوزة حدود العرف. ممتنعة على ايدي الاحصاء والسنة الوصف. 
مقبلة بالفتوح المتوالية. مشتملة على الكلم العالية» ناظمة اشتات العواند. شافعة 
غر الماثر بزهد المحامد -يحكم تفضل الله فيها- باستعلاء نجمه. واستخزاء 
الزمان لحکمه. وتطامن الاقدار لرسمه. واستجابة الاقطار لهمه. حتى لا يستثنى 
عن دکر ممالكه بلد. ولا يشذ عن احتذاء مراسمه احد RN‏ 

ان الصاحب بن alle‏ "استاذ ماهر من اساتذة فن التصنيع في القرن الرابع» 
وانه ليتخذ في هذا الفن جمیع المفاتیح الموسبقية التي عثر علیها ابن العمید. فهو 


( ۱) البنية الايقاعية في شعر حمید سعید. حسن الغرفي؛ ص 55. 
( ۲) رسائل الصاحب بن عباد: ص VO‏ 


AY 


من جهة یعنی بقصر سجعاته. فان طالت عادل بين الفاظها معادلات تخرج بها من 
شذوذ الطول الی ما ants‏ القصر" ۱ فلاحظه يوازي بجمله الاسمية عن مسجعا 
و مجنسا. 
وتان کات فائنه للتعدید 
ضامنة للمزید 
سابقة للحضر 
كك علی ايدي الاحصاء و السنة الوصف 
مشتملةغ علی الکلم العالية 
ناف ت Sal‏ 
وکتب الصابي في رسالة عن معز الدولة ابي الحسن احمد بن بويه عند 
ظفره بروزبهان العاصي عليه بالاهواز. 
اكه ك Lilt gpa‏ "من طا عة عير متیر لال اكه به بالشووة 
الوثقى» والعصمة الكبرى» والسبب المثين» و الحبل الامین. والكهف المنيع؛ والمحل 
الرفيع: 


والازدجار لت زواجره 


9 الاستحفاق لدو ابه 9 عقابه 
— ور حمته و عذابه 


) ۱) الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص ۲۱5. 


A 


ان استعمال الجناس الاشتفاقي في تشكيل الترجيع الصوتي للاسم» شکل 
هذا التر ابط في التکرار أولاء خالقا التو ازي في الفكرة و الترکیب ثانياء فهناك تر ابط 
في أصل الكلمتين الاشنقاقبتین. لاشتراکهما في أصول ثلاثة معينة فتکون فاء الكلمة 
و یلا و Lagat ay‏ و “eral‏ وركذا وتف الضنابی مقدار التداخل :بين : 


الرئيس و المرؤس [ 
۱ الامر والمأمور [ 


علق النحو الانی: 
المفعول به + حرف الجر + الاسم المجرور ‏ 


(۱) المختار من رسائل الصابيء ص45 - EV‏ 

(۲) ينظر: اللغة Ay pall‏ معناها ومبناهاء ص۰۱۲ وعرف الجناس الاشتقاقي بقسولهم» ((هو 
ماتوافق ركناه في حروف الاصول مع الترتيب في اصل المعنى مع اختلاف في الحركات 
والسكنات)) ينظر: مواهب الفتاح» شروح التلخيص» ج ؛/ ۰٩۳۰‏ وفن الجناس» علي الجنديء 


6 
صر ۲۰ . 


AO 


الفعل + الجار و المجرور + aul‏ لفاعل 

پلود بجانبنا لاند 

یعوذ بعقو بتنا ee Mle‏ 

وهذا الترتیب ادعی الى ان يكون النلفظ الزمني للنطق بالحروف 
لمتجانسة اقرب ما يكون لتوفیر الايقاعية ب‌تکرار الضربات المتتابعة في 
الموسیقی بكيفية نتوقعها الاذن بعد مسافات معينة من الزمن.... أو بتکرار 
لوحدات الصوتية في التشکیل اللغوي (للنص) على نحو بخضع فيه لابعاد زمانية 
تتوقعها الانن بشکل من الاشکال" ۲۱ . 

ثم اكد الصابي فكرة الربط بوصفه التداخل بين الامر (ail)‏ وضرورة 
الالتزام من (المأمور) من خلال الترکیب الآتي: واهله به لحمل تكاليفه س نتج 
عنه sill‏ کید بالحرف. 
حرف العطف + للاسم المعطوف + حرف الجر + الاسم المجرور 
و التصرف مع تصاريفه 
3 الانتمار أو امره 


9 فز ل هذا التو از ي sll‏ المصدر — Es‏ أسم الفا Se‏ 
)١ (‏ الخطاب النقدي عند المعتزلة, د. كريم الوائلي» ص۱۹۸. 


81م 


على طاعة مطیعها 
و اضاعه مضیعها ی 
والذي زاد في الايقاعية ol IY)‏ بتقصير السجم و استعمال المتو ازي منهء 
فکان للزيادة الحاصلة في الكلمة المشتقة و السجم زيادة حاصلة Ab gales‏ في 
لمعنی او لاء او حصول الاختصاص في المعنی بفعل الزيادة Ag‏ . وهذا 
gill‏ ع من الجناس و غيره من الانواع الاخری التي انتشرت في معظم صفحات 
رسائل الصابي تضع علامة استفهام على رأي د. شوقي ضيف بأن الصابي كان 
'يغنى قلیلا بالجناس ۲۳ . 
ومثل ذلك قول الصاحب بن عبّاد 
کتابنا -ادام الله عزك- من المعسکر بظاهر استراباد » وقد انزل الله 
علینا النصر. وسهل لنا بعلو جد LY go‏ الملك السید العلو والقهر؛ والحمد لله رب 
العالمین وصلواته على النبی محمد وآله وصحبه آجمعین....فانه 
لا ینازع رأیه منازع ‏ إلا تل لجبینه 
وعوجل بقطع وتینه 
ولا یمانع رايته ممانع الا غلت يده دون مطلبه 
واقتطع آمده عن مهربه 
aly‏ يعز بالتحصن له سارک 
والتمنع دونه مشاق مفارق 


(۱) بنظر فنون النقعید و علوم الالسنیة؛ ريمون طحان» ص NAC‏ 
(۲) الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص۲۲۰ ولمزید من التأکید ينظر الصفحات في المختار من 
رسائل الصابی ص4 ۰۲۲ ۰۲۲۵۶ ۰۲۲۱ ۳۲۱. 
* استر اباذ: مدينة في شمال فارس. وکانت في العصور الوسطی المدينةالثانية في اقليم جرجان؛ 


AY 


الا استولی عنوا على غایات احتیاله واقاصیه 


نفخ الشیطان في سحر ه ومناخر 60 
وحبب اليه الضاد حتی سيط بلحمه 9 (Aad‏ 
وكره اليه الرشاد حتى القاه وراء ظهره. وتحت قدمه. 


واقبل على الشروط ينقصها 
والموائيق يرفضها 
والرعية يحتنكها 
والدساء یسفکها 

وسنن الظلم یحیها 

وسير العدل یمیتها 

والنفوس البريئة يرتهنها ثم ل 


فالجناس الاشتقاقي عنده كان طريقة لوصف عضد cA) gall‏ مستعينا بطول 


الجملة تارة وقصرها تارة اخری» حتى انك لتشعر بالتنوع النغمي السلس من 
السماع قبل الرؤية بالعین» ففي وصفه لعضد الدولة استعمل الفو اصل الطويلة 
القتبزییة. te‏ المكززار cael Canal‏ من الا#قاليف» هولاف«تؤازيا منقفاؤابا باناس 


الاشتقاقي شي : 


لا ينازع رأيه منازع 


ولا يمانع رایته ممانع 


والتكرار الواضح في الفعل المبني للمجهول والحرص على ان يأتي في 
الموقع نفسه من الفاصلة: 


(۱) رسائل الصاحب بن عباد. ص ۳-:. 


۸۸ 


و عوجل بقطع و نینه 
الا غلت يده دون مطلبه 
و اقتطع امده عن مهربه 

فالجناس "ضرب من ضروب التکرار نسلکه فیما يراد بالتکر ار منه تفوية 
نا س 9“ وه نما و صف U5) OG ois‏ افق 
ايقاعية مناوبا بين القصر و الطول للسجعات: 

نفخ سحره ومناخره 

وضرب مره واواخره 

و حیب بلحمه و دمه 

و کر ه وراء ظهره ونحت قدمه 

ففي الطول جعل التثنية في نهاية الفاصلة وكأنك تشعر بعدم ترك السجعة 
حتى تلحقها بسجعة اخری, وهکذا حتی كثف ذلك في نهاية الوصف. ویعود ذلك 
الى طبيعة المعنی yall‏ اذ توصیله الی المتلقی. فالفنان بخبرته وفنه بحرك هذا 
الفاصل فیجعله طویلا أو قصيراء ویکرر نغمته ذاتها بلا فاصل حسبما يريد المعنی 
من اصابة المقدار المطلوب من التأثیر في سمم المخاطب( وهذا ما حاول 
الصاحب تثبیته. فما بلبث الا ان يقصر سجعه عند وصفه لطغیان قابوس حين 
يقول: واقبل على الشروط نقضها 

والرعية يحتنكها 
و ماه L Sti‏ 595 

و الملاحظ ان صوت (الهاء) كان الغالب على فواصل رسائل الصابي 

بمساعدة (الکاف) الت عضد بها رسائله السياسية لیحمل صفة الهيبة و السلطان الی 


0 جرس الالفاظ ك ماهر مهدي هلان ص ۷۲۰ ۲ . 
( ۲) ينظر: البديع تأصيل وتجدید» منير سلطان» ص ۸۳. 


AQ 


المخاطب (من الامر و المأمور) Lal‏ الصاحب بن عباد فقد اختار مع (الهاء) صوت 
(الراء) لتكرار صفة الهيية زيادة على انه یختار الفاظه من ذات الحروف 
کان بناء الصاحب قویا ضخما یرو ع القاری لاول وهلة بصلابته ومتانته.,, (') 
ولم یختلف الصابي عن صاحبه. وخاصة انهما اشترکا في الموضوعات نفسها 
و الاسلوب نفسه وقد اخترنا نصین من رسانلهما و احصینا فیهما هذه الحروف 
فوجدنا ان صاحب المقدمة لم يخطئ في رایه. كما أن اسلوب الصابي كان يحمل 
Aue‏ ییات ف 

ا اس متا 

ue أ ™ ار ری‎ ae 

| مرت gh | <٠‏ اسحاق الصابي | الحرف 


eng ۳‏ ورور 
و Bos dad‏ نجده في رسائل الصابي و خاصه في فصل العهود و التقلیدات» على 
مسار الرسالة الواحدة. یقسمه على قسمينء قسم يأتي في بداية الرسالة والاخر في 


(۱) مقدمة رسائل الصاحب بن «Ge‏ ص (ق) 
¥ كان الا خنیار E‏ بالنسبة للكاتبين» ينظر : رسائل الصاحب ین die.‏ ¢ ص ۲ و المختار من 
رسائل الصابى. کا 


سائرا علی حملانه 
ab‏ ا لا حسانه 


سیم 


البس/ خلع امير المؤمنين عليك 
وابرز/ لمن قبله من أوليائه 
ورعاياه على حملاته المقود اليك 


2 | 


Sa E EE 


فثمة تغير في الصيغة المستعملة (للتوازي التركيبي) ولكنه لا يخرج عن: 
الاسم + حرف الجر + الاسم المجرور 
فنجد التکرار الو احد منتشرا في صفحات الرسالة على وفق الموضوع وما 
يمليه عليه الانفعال لاجراء نوازن بين بنية اللغة والموضوع فکثف بذلك المعنی 
لانه كان بالمستطاع اعطاء بدائل عن تلك التراكيب الا أن تواليها في الرسالة 


* ينظر النصوص في المختار من رسائل الصابي» ص VEN)‏ - ۹ ۲۵۵(:/۲ - ۲5۷)؛ 
TT)‏ ۲۰۳ ). 
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وعلی هذه الهندسة التركييية الواحدة بعطي دورا لسمع المتلقي بأن بضغط على 
pol‏ ات هذه الکلمات فتشعر زبادة على ما تحمله من السجم و الجناس بانها واحدة 
في اماکن متغيرة» ومن هنا فقد تجاوز "التکرار. و السجع. و الجناس (حدود التعلیم 
و التثبیت و التکمیل لیبلغ مستوی السيطرة على الموضوع في جميع جو انبه وفي 


ادخال معانیه في حوزة القاری» بل فی ادخال القاری فى عناصره و اعتباره طرفا 


و للصاحب في التهنئة قوله: 

ووصل کتابك مخبرا بانکفانك عن وجهنك. متعرفا المناجح في عزمتك 
ملقی المحاب في نهضتك. ربیح السعي في مسيرك و آوبتك. فآنسنا الله بما البسك 
من اثواب الجمال..... حتی عرف البعید عرفان القریب. وايقن الغریب ایقان 
النسیب. ان الدولة القاهرة حين عددت ابنها وفتاهاء وصنوها واخاها. فالحمد لله 
ولي الحمد ومستحقه. وزاد الله ايام مولانا الملك امتداداء وارکان عزته اشتدادا؛ 
وقوانا على طاعته التي من استشعرها امتطی النجم تمثيلاء واوسع الذهر تذليلاء 
واوزعنا الله ان نشکر ما عودناه في انفسنا ايراد زند. واعتلاء جند. واتصال 
سعد بسعد. ثم في المخلصین لنا والاخصین بنا. تمکنا من الرغانب. وتدرجا في 
المراتب. وافتراعا لمحاسن الزمان. واتساعا في المکان والامکان» فهناك الله ما 
اطرفت. وعرفك برکة ما استأنفت. ومنحك اضعاف ما استزدت 


نوع الصاحب بن عباد في قو افیه المتو ازية بين الازدواج اثنين ائنین» 
ولکن مبنداها كان بالمزدو ج اربع فقر ات نم نزو لا a!‏ الفقر تین و المتلفي هنأ 


( ۲) رسائل الصاحب بن «she‏ ص ۸ ۱۲ - ۹ . 
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یشعر (بالتو ازن)» منذ المفتتح بين غرض الرسالة (التهنتة)» ودلالة الصوت على 
المعنی و gill‏ ازي jl‏ كنيو . 


وکن الا ۰ج aye‏ ۱ وس 
نت المهموس منذ المفتتح 
الى النهاية 


فللصوت المهموس اتصال مباشر بالغرض نفسه» وتحقق ذلك بدلالة 
صوت (الکاف و الهاء)» فتدفق (الکاف) اربع مرات منذ المفتتح مخاطبا به مرةه 
ومشددا مهمسا مرة ثانية» و التناسب ونناسبها مع (الهاء) في الهمس» و التکرار اربع 
مرات ایضا جعل من المسالة اکثر ملاعمة بين الغرض والصوت. هذا مع al jill‏ 
حدود الفرق بینهما في الشدة فالهاء (رخو مهموس) و الترکیب كان هندسیا جداء اذ 
بعد التأکید: على المفنتح بالکاف: 


السك کات ضير GMs‏ عن س 


ربیح السعي في مسيرتك وأوبتك 
يهمس (بالهاء) ولكن لفقرتين فقط. و الفقرتان الاخیرتان ظهرتا تحديدا في 
الخاتمة 


ونحن نتوقع ما يرد منك بتخليص الصورة وايضاحها سجع متواز 
اه نها RG‏ عن BS‏ 


vy 


ولتنو ع الفقرات بين الطول و القصر في الحشو وخاصة بعد المفتتح TA)‏ في 
تنو ع gall‏ اصل المتوازية وفي اختزال تكرار المکونات النحوية الى نهایه الفقر ات 
زيادة في التنشيط للاسماع اذ اننا لا نلغي دور بقية الاصوات في تأدية الغخرض 
المطلو ب. فالدال كان لها وقعها في الدعاء بقوله: 


وزاد اه ایام مو لانا الملك (امتدادا) | سجم منو از 
واركان عزته (اشتدادا) 
زد على ذلك استعمال التضعيف على كلمات الغرض منها بیان مكانة 
(المرسل) في نفس (المرسل اليه) (متعرفاء ملقى. المحاب. ولي الحمدء قواناء 
عودناء الاخصين بناء امک تدر جاء قدمها اخص» فهناك ) و کل هدا بجعل الوقع 
الصوتي اعلى درجة في نفس المتلقي. 
وزاد بديع الزمان الهمذانی!) صاحبه الخوارزمي والصاحب بن عباد 
باحتوائه اساليب البديع بالفواصل القصيرة» في (الجناس» والسجع. والطباق. 
'وتالله ما يُضرب. الكلب كما يضرب هذا القلب. ولا يقطر الشمع. كما 
یقطر هذا الدمع» و النار ارفق بالزناد. من هذه المصيبة بالاكباد, وما للسم. 
الصبر. وأذناي بالموت. Gull‏ منهما بهذا الصوت. او الم LAS‏ الجرح. حتی ذر 
عليه الملح. ألم اکن من ابي القاسم مثقل الظهر فما هذه العلاوة على الحمل ولم 


بالمقامات. و الرسانل الرائعة توفی سنة ۲۹۸ ه. بنظر : يتيمة الدهر: ۲3۲/4 الوافی 


بالوفیات الضفدی: ۰۱۱۵/۱ وفیات الاعیان جب ۱۲۷/۱ = ۲۹ ۱. 
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هذه الزيادة على الثقل. من هرة Lily‏ بين القول والعمل في السفا . واقول Vg‏ 
أسفاء ولولا ان يتطير الشیخ عن مقدمي فیقول: لا يأتني الا عن مصيبة. لسقیت 
تربة هذا النجم JAY)‏ من دموعي. وقدمت اجدائه بضلوعي. ولکنه القی في 
روعي ان خدمتي هذه dub‏ وان تأخري عنها خيرة. فکلما استحقني إليه 
الجزع. اقعدني عنه الفزع..... ولکن لفقد الکریم «Ac gh‏ ولفجاة المصيبة 
روعة.... لیس لها الا القديوء والتذکیر و التذکر" (). 

وهنا لا یختلف الهمداني عن sll‏ ارزمي في كيفية ایصال الحزن الى 
المرسل اليه. ولکن الاختلاف في عدد القوافي أذ أن القافية مزدوجة فقطء. وهذا 
الامر دفعه الى ان ينوع في اصوات gill‏ اصل. فقد استعمل ٩(‏ فواصل) من (الباء 
eis‏ ل وم ig‏ وتان وهای egal. Valdis, «Sg‏ 
الاسلوبی في النقفية كان له اثر لحركة gio‏ اصلة لنقل المعنی» على الرغم من انه 
لم بعتمد المقومات النحوية نفسها كما اعتمدها الخوارزميء الا فیما يقارب على 
نهایتها بعد ان وازن في تكرار العين (اربم مرات) مؤكدا بالتوازي التركيبي. 
و الملاحظ ان الهمذاني في جزنه الاول كان بارعا في تصویر حالة الزن التي 
اصابت الشيخ ابي الطیب. مبتدنا بالقسم و النفي ثم عند العودة الى نفسه یمزج بين 
الاعتذار مع الحزن» مع ملاحظة ان مساحة قصر الفاصلتین في الخطاب و اسعة 
و هدا سبب اختیار السجع في النثر اذ "إن على الخطاب ان يتوزع على وحدتین 
قصیرتین» وهذا التجزئ یجعل التعبیر عن فكرة متصلة من الاشیاء الاکثر 


* السفا» خفة الناصية و الهزل. 
)١(‏ كشف المعاني والبيان عن رسائل بدیع الزمان» ص 2,١١١‏ وللمزید ینظر الصفحات: ص 


38 ۰ ۸۸۲-۱ 1 ١۱۹-۸ 


صعوبة» وادا كانت رقعة قصيرة لا یمکنها ان تکون سوی جمع بين صيغ 


ويبدو من خلال شيوع اسلوب (السجع المتوازي) في الرسائل السياسية 
و الاجتماعية لهذه الحقبة دافعا في خدمة الموضوعات التي عالجتها الرسائل من 
"حربية. وتعزيةء وتهنئة» ومدح» cody‏ وقضایا خاصه). اذ انه بازدو اجه للفاصلتین 
المتوازيتين» یصبح للنص صورتان متضافرتان یستطیم أن یستقل کل منهما بذاته 
وان LIS‏ منکاملین!" ۰ ویبقی للسجم المتوازي أثر في خلق اسلوب خاص لهذه 
الحقبة إذ Gila‏ التثبيت لهده الاغراض في سجل الذاکرة كان اقوی هذا من ناحيةء 
ومن ناحية اخری فهو مساعد. الحفظ و التذکر» و الخلاصة ان في تقریب الکاتب.... 
فة yo Lill‏ في قضیدته والناثر في نثره الفتي؛ بین المعانی والمبانی اتجاه 
واضح الى الحرص منه الى ابراز الفرق وبیان الرکن الذي ينبغي ان ینحصر فيه 
الضو ء لتبين المقاصد و استخر اج نمرة الابداع" au‏ 


( ۱) الشعرية العربیة» جمال الدین بن الشيخ. ص ۲۲۳. 
( ۲) ومثال الخو ارزمي في ذلك و اضح في ص55 من الرسالة اذ نستطيع أن نقرأ الرسالة بالشکل 
الاتي: ((كتابي ايد الشیخ الرنیس: 

اانا سلوب السو سقیم القلب و المله 

ولوکان الدهر يجيب من خاطبه ویعتب من عاتبه 

لاستدر کت هذه الفعلة عليه ولفوقت سهام اللؤم عليه 

لکنه اصم عن الکلام صبور على وقع السهام 

یختصر العیدان ويبكي الانام و الابدان 

و الشیخ جدیر بان يتدرع لهذه الفجيعة در عا)) 

وینظر في ذلك: تحالیل اسلوبية. ص۱۰۸ إذ اشار الى مايشبه ذلك قیلا في تحلیل 

( ۳) تحالیل اسلوبية: ص NUT‏ 


۹1 


وبدلك بتضح موسيقية النثر الفني تولدت من مصدرین مهمین لدینا هما: 

التو ازي التركيبي الذي نتج عنه التقطيع الموسيقي المستمر على مدی 
اختلاف منشأ المدارس النثرية لديناء اذ كان ذلك هو الخیط الذي ربطها بعضها مع 
بعض. Lanta‏ التعادل و التو ازن. و الثانی النکرار الذي كان المحفز الاساس لانشاء 
الشرط SY)‏ من العموم الى الخصوص من الاسالیب الى الصوت المفرد» 
للسيطرة على اسماع المتلفین وتمیز مرحلة عن اخری في وفعها. 


۹۷ 
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الفصل الشاني 
المستوى التركيبي 
المبعه الاول: الاستممام. 
المبعینه الفاني: الفصل والو حل. 
المبحرثه الثالف: البمل الامتراضية. 
المبحش sll‏ ابع: yall‏ ط. 
المبحش الخامس: التقديو والتاً خير 


8. a 
E تسس‎ ae 


the 

اصبح من المتفق عليه ان لكل نص ولنصوص کل فترة اسلوبا وتركيبا 
خاضنا بهما. فدراسة النظم التركيبية تتبثق من خلال الوظاتف اللغوية للمفردات 
التي تولد النص لتشکیل الجانب البنائي cling cal‏ الجملة في النص او النص في 
ضو ء الجملة هو الدافع الاساس لبناء نسق اسلوبي لنص معین او لكاتب معین ذلك 
"ان ما تعنیه بالبنية التركيبية هو كيفية صب المفردات في قو الب اسلوبية Waals‏ 
و الناتج لهذا الترکیب اللغوي هو دلالة تخدم النص فعلم الترکیب بهتم بدر اسة 
gall‏ ال في نطاق المحور السياقي الوارد فيه در اسة تعتمد ابراز الخصائص اللغوية 
لتلك الدو ال" 1 وبطبيعة الحال فان تذویب اللغة في الفصلین الصوتي و التركيبي 
عامل علی اشتراکهما في عدد من الخصائص فاذا كان النص تراکما لهذه 
المستویات الثلاثة فان JS‏ مستوی Gly‏ من عناصر داخلية wads‏ العلاقات 
الر ابطة بینهما فالوظائف هي وحدات معنوية صغری نبنی على علاقات توزيعية 
وادماجية" ۱ وبذلك اشترك التو ازي التركيبي بين الفصلین» ذلك ان دوره لم ينته 
في هذا الفصل بل هو من الملامح التي تحقق ترابط هيكلية الجملة والدلالة» ومن 

خلالها تدرس الخصائص التركيبية المشتركة في اسلوب الرسائل. 


(۱) ینظر هامش اطروحة الدکتوراه. الاسلوبية في در اسات الاعجاز القرآني حتی القرن السادس 
الهجري. عواطف کنوش۰ ص ۱۱۳. 
(۲) اثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث» ص AY‏ 
* الوظائف هي صلة عنصر لغوي بعنصر لغوي آخرء ینظر : الاسلوبية في دراسات الاعجاز 
القراني حتی نهاية القرن السادس الهجري» ص ۱۱۳. 
)ل اتك een all egal‏ الد و 
9 


المبحث الاول 
ta!‏ نت | wah al‏ 

من الأساليب التي احتلت المكانة البارزة في «Sila ll‏ ولعل لاسلوب 
الحوار القائم بين اصحاب الرسائل باعتبار المرسل والمرسل اليه المستفهم 
و المسنقیم: Bue.‏ افر ا بارزا فی قور Stall othe‏ الاسلویبة ا فالاستفهام قر 
طلب الفهم» ومن اجل هذا قالوا: من جزع من الاستبهام فزع الى الاستفهام! و هو 
طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بادوات خاصة" 7 وقد يجاب عن 
المستفهم عنه بعد الاداة ب(نعم او لا) فنکون بنية الاستفهام على مستو ی السیاق 
الجملي التام باعتبار المسند و المسند اليه کقولنا Ja)‏ نجحت في الامتحان) فیجاب 
ب(نعم او لا) فنکون هنا ازاء التصويرء أما اذا كان الجواب بجزء من الجملة اي 
جزء من الاسناد فنکون هنا ازاء التصدیق کقولنا (آمحمد الناجح al‏ أحمد) فیجاب 
باحدهم فقط" بهذا نتدرج في السیاق الاستفهامي من البنية السطحية الى البنية 
العميقة وبحسب المجازية المتنوعه إذ نوع الکتاب وفي مراحلهم المتتابعة في 
طريقة توظیف هذه البنی التركيبية التي هي عبارة عن نية توليدية في المقام 
«J sy!‏ نتجاوز فیها الصياغة دلالتها الاصلية لتنتج دلالات جديدة بمعونة قرائن 
الاحوال" © و الجدول الاتي Quy‏ عدد المرات التي ورد الاستفهام بها لدی کتاب 
لرسائل وفي مر احلهم المختلفة. 


( ۱) البلاغة الاصطلاحية. عبد العزیز قليقلة» ص VON‏ 
ale )۲ )‏ المعاني تأصیل وتقييم» د. حسن طبل» ص V0‏ 
* ((و الهمزة وحدها هي التي يسأل بها عن كل شيء في الجملة, وهل وحدها التي يسأل بها عن 
النسبة (التصديق خاصة)؛ أما بقية أدوات الاستفهام فكل واحدة منها يسأل بها عن تصور 
شيء معين مثل (منء وماء وكمء وأين» وأيان..... الخ)) دلالات التراكيب» ص ۲۱۵. 


( ۳) تحولات البنية في البلاغة العربيةء د. اسامة البحيري» ص۱۰5. 
ع 


5 = 
ان اقتصار الجدول على هؤلاء الكتاب لا يعني أنها لم ترد عند بقية 

الكتاب بل بالعکس» ولكن نسبة ورودها كانت قليلة وغير ملحوظة الا ان الملاحظ 
عند اجراء عملية الاحصاء ان الكاتبين (الصابي والصاحب بن عباد) لم يرد في 
وسائلهضا ‏ اسلوت cal)‏ وی آن ووا ذف کیا نم یرف الى الآغر اهزع 
المجازية بل جاء استفهاما حقيقيا ولذلك لم نعول عليه وقد يعود السبب في ذلك الى 
انشا قد Gules‏ على رائلوسا ile gain gull‏ انز ay‏ و سامتاه ١ ge eel‏ لوالب 
الاخری ان تغني عن هذا الاسلوب. 

ail‏ ورد الاستفهام بشکل ملحوظ كي تصیدات. امد بن یوسف وخاصسة في 
رسالة الشکر » و بالتحدید عندما يبدأ بالسرد: 

وسنقص علیکم Ley‏ خبرناکم عنه ما لا سبیل الى جحده وانکاره. لوضوح 
معالمه ومنانره. | ولیس المجاهد عن دين call‏ والمحامي عن بيضة المسلمین. 
والمؤاتي BEY‏ عدوهم شوکة. واخوفهم عداوة ۰ أو ليس مسکن الهیج 
بالمشرق حتی خبت النیران فیه. واذعن روساو‌ها وقادتها. أ ولیس غازي بلاد 
بابل حين طغی....؟ ۰ وهل اقترن لاحد من الائمة ما اقترن له في الملك 
والدين والعز والتواضع...؟ وهل ترك معشر الأولياء والاخوان في الدين غاية لم 
يسم بنا الى شرقها؟ .۰ أم نشكرك عن الاسلام. فانت القائم به. الداعي له 
والناصر لحقه» al‏ نشكرك عن الامصار؟ ....... gl‏ نشكرك على المساچد ۱۳,۰۰۰ 

اذ كرر احمد بن بوسف الاستفهام هنا Cuil)‏ بو عشرین مرة) ساردا 
صفات المآمون. مرفقا جوابه مع الاستفهام» مناوبا بين (الهمزة وهل) في تحقیق 
الغرض الدلالي من الاستفهام» فالهمزة "تستعمل للتصویر والتصدیق" yO)‏ استعمال 
ee‏ ال 
(۲) معاني النحو : ج4/ 1۰5 


(لیس) معها كان اقوی لغرض تأكيد تقریر هذه الصفات في نفس المتلقيء فالتقرير 
"إثبات المستفهم عنه. قيل ویختص بالوقو ع بعد النفي نيك ام قاق يكنا Gl‏ شش ۸ 
لما" . ویعدل الکاتب من الهمزة الى هل لیخرج بها الى غرض "لتصدیق 
خاصة" و هي آكد في الاستعمال لذلك استعملها لاثبات صفات الخليفة في (الملك 
والدين» و العز» و التوضع...) ووضح د. فاضل السامرائي ذلك بالقول: Gy"‏ هل 
آقو ی asl‏ من الهمزت وقد ذكر ذلك بر اجشتر اسر قال (و هل) آشد وة gi‏ 
الاستفهام" 7( ثم یلتفت مرة اخری الى الهمزة لیجعلها بداية محور فكري لترتيب 
افکاره ونتابعها اذ استعمل معها al)‏ المعادلة) لیجیب عنها بالتعيين» ویبدو من ذلك 
أن حضور (al)‏ مع الهمزة كان لغرض التعداد لهذه الصفات والمحاسن. بل 
لتقریرها و التنبیه على الامور التي توجب الشکر للخليفة» GY‏ حضور الجواب معها 
زاد في التنبیه على ذلك (انشکرك عن الاسلام؟ فانت القائم به...؟ أم نشکرك عن 
الامصار ؟ فانت...) فکررها وحدها خمس عشرة مرة. 

ویکتب احمد بن يوسف: 

اهما بكر افطل عزنا er‏ لكان يجب عليك في 
قدر نعمة الله عندك. وما رفع اليه من الفضل غايتك. أن تتخذها عتادا ليومك. 
وذخرا لغدك. فكيف وقد جعلها الله شعارا باطناء ولباسا ظاهر!؟" 7( . 

فسياق النص يوجب التذكير لصفات يجب أن لا تنسى في العدل 
والانصاف. إلا أن تركيب الاستفهام مع الشرط المفتتح به بداية الرسالة احالها 
لبنیتها العميقة في gl‏ 3« تا الالاقتشؤطل. ya pall: ct‏ (فکیف ارق Vdc‏ الا 


ge vom a معاني‎ )١ ۲ 

(۲) المصدر نفسه: 0 

)1( المصدر نفسه: ج4/ ۸۲۳ وینظر مصدره: التطور النحوي للغة العربية:؛ الاستاذ 
بر اجشتر اسر ص ۱۰۹ . 


)٤ (‏ جمهرة رسائل العرب: چت ۲/ 4۷ . 
١٠:‏ 


شعار! باطنا» ولباسا ظاهرا). فتحول الشرط الى الاستفهام المخنتم به نهاية الرسالة 
اد je‏ صه العمیق . 

ويكتب سعيد بن Daya‏ معتذرا: 

٠ esis ۱‏ وان كانت ذنوبي قد سدت علي مسالك الصفح عني. فراجع 
في مجدك وسوددك. واي موقف هو أدنى من هذا الموقف. لولا أن الاعتذار فيه 
اليك. والمخاطبة بما ضمنته كتابي اليك؟ al‏ أي خطة هي آزری بصاحبها من 
خطه Ui‏ راکبها. لولا آنها في طلب رضاك......"۲۱ . 

لتفسير البنية العميقة لهده الاداة بقول محمد عبد المطلب عنها "لا بد في 
كفنا Salil‏ من و جر دة معيولة تسعی الادله REN‏ نیا" وف عؤز الكاتب 
اداة الاستفهام (أي) بأداة الشرط (لولا) لتخصيص طبيعة الغرض المحذوف من 
الادات فطبيعة الا عندار تستلزم الترقيق» لذلك خرج Ua je‏ الاداة الب التحقير 
الاستفهام (أي موقف هو آدنی ميه لولا ان الاعتذار فيه اليك) الجو اب 

التحقير البنية العميقة التعظیم 
الاستفهام (أي خطة هي أزرى_ه لولا انها في طلب رضاك) الجواب 
التحقير البنية العميقة التعظيم 


(۱) هو ابو عثمان سعيد بن حميد بن سعيد بن حميد بن بحر الکاتب» اصله من النهروان الاوسط. 
ترأس ديوان الرسائل حتى خلع المستعين من الخلافة سنة ۲۵۲ه. وله ديوان ١‏ لرسائل زيادة 
على انه من | لكتاب المترسلین. توفي سنة ۲۶۰ه/ ينظر: الفهرست ص" ؛ ۲ والاعلام: 
جم t= ٩۲‏ 

( ۲) رسائل سعيد بن حمید» ص ۱۰۱. 


( ۳) الیلا 46 ay pall‏ قر del‏ اخری؛ ص ۲۱۱ . 
۵ ۰ ۱ 


فالجو اب المقدم من الکاتب هو الذي خرج بالاستفهام الى غرض التعظیم 
من GLE‏ المقابل و الایهام بالتفلیل من شأن نفسه لكي يناسب به غرض الرسالة و هو 
الاعتذار . 

- ویکتب سعيد في رسالة آخری: 

Ja)‏ یعنف بالنعم عنف من قد ساعته بمجاورته. ویستخف بحفها 
استخفاف من لا يخف علیها محملها؛ ویقصر في شکرها تقصیر من لا یعلم أن 
الشکر یرتبطها. ومن كانت هذه حاله في اختیاره لنفسه. فکیف ارجو حسن 
اختیاره لي؟ ومن كان في مدة من ابتلاء الله بعيدة ما بين الطرفین لا ادري أينفذ 
بي الاجل والی اقصاها؛ أم بقصر بي أدناها؛ فکیف يتسع الصدر للصبر علیه؟؛ إن 
الله لا يخاف الفوت فهو یمهله ...یھ الاب من الشبیه»سبیلا للنم و هو 
غرض الرسالة. (يعنف بالنعم عنف» يستخف بحقها استخفافا» بقصد في شکرها 
تقصير) الا أنه جعل من هذا المفتتح سبیلا لسیل من استفهامات متكررة ب -(كيف. 
من» والهمزة) وقد خرج بهذه الاستفهامات الى غرض التحقیر و النقریر من ABLE‏ 
بعد أن كانت الصورة و اضحة في المفنتح. 

الذم في نفس المقابل 


من كانت هذه حاله 

البنية السطحية 
الذم/ خارجي فكيف ارجو حسن اختياره لي؟ ومن؟ فكيف يتسع....؟ 

التحقير وتقرير الذم في النفس/ داخلي 
ويتخذ سهل بن هارون من الاستفهام بابا للاحتجاج من خلال تقديم الرأي 
والاستدر اک عليه یکتب ie‏ 
(۱) رسائل سعید بن حميد» ص ۱۰۲ وللمزید ینظر الصفحات من رسائل سعيد بسن حمید؛ 
ص ۰۷٩‏ ۸۲. 
Va‏ 


وعبتموني حين زعمت آني آقدم المال على العلم. GY‏ المال به يفاد 
العلی ...... وإني قلت: إن US‏ نستبین الأمور بالنفوس. فانا بالكفاية تستبین 
وبالخلة تعمي. وقلتم كيف تقول هذا؟ وقد قيل لرئیس الحکماء ومقدم الأدباء: 
العلماء افضل al‏ الاغنیاء؟ قال: بل العلماء. قیل فما بال العلماء یأتون باب 
الاغنياء اکثر مما ياتي الاغنیاء ابواب العلماعء؟ قیل: لمعرفه العلماء بفضل الغنی. 
ولجهل الاغنیاء بفضل العلم. فقلت حالهما هي القاضية بینهما. وکیف يستوي 
شيء تری حاجة الجمیع اليه وشيء يغني بعضهم فيه عن بعض؟" ۱ . 

الحوار وایداء الرأي ثم الاستدراك cade‏ بل الاحتجاج علیه. غرض 
الکاتب من نکراره لأداة الاستفهام» وفي الوقت نفسه انخذ من ذلك سبیلا لتعزیز 
فکرته في اظهار البخل بالصورة الحسنة. وکان الحوار بين (قلتم کیف. قیل) (وقد 
قيل حذف slat‏ الاستفهام العلماء افضل ام الاغنیاء)» قالء (قبل: فبماء (Sud‏ 
(وکیف يستوي) سبیل من سبل التشویق لهذا الاحنجاج الذي خر ج اليه الاستفهام. 

ویکتب الجاحظ في ذلك: 

وهل أكثر النقباء الا من صمیم العرب؟ ومن صليبة هذا النسب. كأبي 
عبد الحميد قحطبه بن شبیب. ۰ وبعد فمن هذا الذي باشر قتل مروان؟ 
ومن هزم ابن هبیرة؟. ومن قتل أبن ضبارة؟ ومن قتل نباتة بن حنظلة؟. إلا 
عرب الدعوة» والصميم من أهل الدولة؟! ومن فتح السند إلا موسى بن كعب. 
ومن فتح افريقية إلا محمد بن الاشعث؟!" () . 

إذ خرج الاستفهام هنا الى مجال التعظيم والافتخار للعرب عامّةء وهذا 
واضح في بداية النصء إلا انه بنزوعه الى التحديد فيما بعد أخذ الاستفهام معنى 
التعظيم و التخصيص في الآن نفسه. 


Aa جمهرة رسائل العرب» چ‎ )١ 
.۲٣-۲۲ /١ رسائل الجاحظ: ج‎ (v ) 


و المادحظ ol‏ الجاحظ كان gis‏ | ما یوشح مفتتح رسائله بالاستفهای وان 
تنصل عن ذلك فانه یوشح بداية الفقرة التي يرغب بتفصیل احدائها یکتب في ذلك: 


۲ وکیف يعجب ممن امره كله عجب. وانما الانکار والتعجب ممن 
خرج عن مجری العادة» وفارق السنة والسجية......"' . 

ویکتب في موضع آخر : 

ثم إنا قائلون في الأخبار» ومخبرون عن الآثار. ...... ولم شاع الخبر 
واصله ضعیف؟ ولم خفي واصله قوي؟ وما الذي يؤمن من فساده 
وتبدیله ۰ ولم كان الاخبار عن الناس اخف من الکتمان. ولم كان الصمت 
أثقل علیهم من الکلام؟ وما الضرب الذي یقدرون على کتمانه....." ۲۱ . 


ود یکتب 1 ait‏ لفكرة معينة: 
ay yi‏ ان نعلم: al‏ صار الاتسان علی ما منع» احرص منه علی ما چا 


۰ ولم آقبل gid Ol‏ عنه وولى عمن أقبل Saute‏ ولم قالوا: إذا جدت 
المسألة جد المنع.....۰(٩)‏ 


ولعل في ذلك تلخیصا لافکار يرغب بان ally‏ علیها القاری قبل الدخول 
الى مضان الرسالة أو الفکرة» زد على ما فيه من تشویق يشد انتباه القاری» اذ انه 
كثيرا ما برفق المتضادات مع مطالع هذه الاستفهامات وهذا مدعاة الى التأکید 
Ae‏ اللتنبيه: 

ویکتب في رسالة ایضا: 

وبعد متی صار اختیار النخل على الزرع بحقد الاخوان. ومتی صار 
تفضيل الحب وتقریض الثمر يورث الهجران. ومتی تمیزوا هذا التمیز. وتهالکوا 
هذا التهالك؟ ومتی صار تقدیم النخلة مله. وتفضیل السنبلة انخلة» ومتی صار 
(۱) رسائل الجاحظ: چ-۱/ ۱۳۹ 
( ۲) المصدر نفسه: ج۳/ ۳ ۶ وینظر : ج۳/ ۳. 


( ۳) المصدر نفسه: ج-۱/ NOE‏ 
۱۰۸ 


الحکم للنعجة نسبا ولکرمه صهراء ومتی تکون فیها ديانة وتستحکم فیها بصيرة. 
ويحدث عنها حميّة ا 

فالاستفهام هنا فيه من التعجب ما هو واضح. الا أن هذا التعجب ممزوج 
بتهكم و استهزاء لان هذه الحالات لا تحتاج الى جواب لأنها معروفة. 

وقد يخرج الاستفهام لديه الى الاستعطاف: 

'جعلت فداك, ماهذا الاستقصاء وماهذا البلاء؟! وما هذا التتبع لغوامض 
المسألة. والتعرض لدقائق المكروه؟ وما هذا التغلغل في كل شيء يحمل 


AS Leer ذكرى؟‎ 

ويكتب ابن العميد: 

فهلا وجدت نفسك اهلا للجميل حين لم تجدني فاط ...میا هذا 
التعالي بنفسك والتعالي على صديقك؟ ولم نبذتني نبذ النواة» وطرحتني طرح | 
لقذاة. ولم تلفظني من فيك وتمجني من حلقك؟ ۰ وكيف لا تخطرني ببالك 
خطرة. وتصيرني من اشغالك مرة؟ cect hc‏ ل 

لقد خرج ابن العمید هنا الى معنی الاستعطاف و العتاب الشدید الذي اخذ 


صيغة الامر المرفق بالتشبیه بعد ان كانت صيغة التعجب هي السائدة د في المفنتح. 
ويكتب ابن العميد الى ابي عبد الله الطبري: 
'فهل اقدر الا أقول. وهل نكلك الى مراعاتك. وهل نشكوك الى الدهر 


حليفك على الاضرار؟. ۰ فاین هو ممن لا یجاری Ad‏ نقض عری 
العهود. ونكث قوى العقود؟ وأنى هو عن النميمة والغيبة؟ "وك شر 
ممن ادعى ضروب الباطل. انسح ات رن میت ارارق 


)١ ۱‏ رسائل الجاحظ: Vs oo‏ 
(۲) المصر نفسه: ج١/ VOY‏ للمزید تنظر : الصفحات من رسائل الج‌احظ: جا/ ۰۱56 
۲ كشن ل ۹۰۱۹۸۱۷ (Buck WN‏ ۲۰۲۰۱6 ۲۰۹ 
(۳) زهر الاداب: ج ONY /١‏ 
۱۰۹ 


توهم انه لو كان ذا روح وجمان مصورا في صورة انسان؟ كان یستحسن ما 
استحسنته من الاضطراب عند جوابي» ویستجیز ما استجزته من الاستخفاف 
Cn fs‏ 

یفتتح ابن العميد رسالته ویتوسطها ویختمها بالاستفهام: 

وله دم | وان _ عظو يه 

في المفتتح یستخدم (هل) لنقریر أمر استقر في نفسه» بأن غدر الزمان اقل 
بکثیر من غدر المخاطب (المرسل الیه) وهنا "تتمثل بلاغة القوي بالاستفهام في 
کونه وسيلة لاستلال اعتراف المخاطب و اقراره" BO)‏ بنسبة هذه الافعال الى فعل 
HB Quast‏ اتوك (انى واین)» CWE) Jad gaol ae‏ كى “تكسن او 
و النميمة و الغیبة) ولکنه بحوار بتضح انه بحمل مخاطبه صفات سلبية لا بتحملها 
أي Vy peed‏ حى صروف Alea gall‏ فرج باستقهانه Lin‏ ای التنبیه 
والتحذیر من هذه النوائب لیختم رسالته باداة استفهام دلت le‏ النقریر ایضا 
ولکنها حملت معها معنى الاستعطاف. 

ویکتب الخوارزمي في رسالة له: 

ليت شعري ما صنع بعد العهد. بقلب سيدي؟ هل غيره عما عهدته عليه 


من اقامه رسوم الود. ٠ es‏ ام هب عليه ريح التنقل والتحول ومد اليه يد 
anil‏ واالتبدل؟....... بل اميت شنعری هل نسي,سیدی من لا بنساه؟: وسللامن 4 
بسلاه,»؟ ا 


فالخوارزمي يعاتب صاحبه على تغيّر احواله» فاستعمل (هل) في 
الاستفهام عن الحو اله المتتابعة. 


(۱) زهر الاداب: ج۲/ AVY‏ 
( ۲) مباحث في ale‏ المعاني ص VAY‏ 


( ۳) رسائل ابي بكر الخو ارزمي: ص OV O08‏ 
۱ ۱۱۰ 


والملاحظ أن رسائل الخوارزمي کثیرا ما یخرج الاستفهام فیها الى 
اغر اض اخری. 

یکتب في رساله له: 

ورد GUS‏ ولدي على يد جماعة اصدقانه. وكافة اولیانه. فلیت شعري 
كيف قصدني من بینهم الزمان. وکیف خصني منه بالحرمان. وکیف صرت 
المثنى» وکیف عدني ولدي في الاجانب. وکنت اعد نفسي في الاقارب. وهلا إذا 
لم يدخلني في جملة اخوانه واصفیانه. ادخلني في جملة شیعته واولیانه" ( . 

فلوم gall‏ ارزمي في ولده امتز ج بالتوبيخ» GY‏ هذه الصفات منكرة من هذه 

وقد يتخذ الخو ارزمي من الاستفهام وسیله لتعظیم شخصیته فیقول: 

'سألني سيدي عن ذكري له وکیف لا یذکره من يراه وان كان لا يلقاه. 
بل كيف یذکره من لیس ینساه. وکیف يسلو عنه من لا یری عوضا Ada‏ وکیف 
يغب ذکره من لا یفتح عینیه على اکرم منه علیه. واحب منه اليه" ۱ . 

فالطباق بين هذه الصفات وسيلة اخری لزيادة التعظیم و التفخیم لشخصيته 
عندما يقول (من يراه لا یلقاه) vo Sr)‏ ینساه) (عنه. «(Ais‏ و هو لتوضیح الصورة 
التي ela‏ من اجلها الاستفهام. 


ويكتب معاتبا: 
" أو بغير الماء حلقي شرقا كنت كالغصان بالماء اعتصاري 


كيف يقدر ابقى الله الشيخ على الدواء. من لا يهتدي الى وجه الداء. 
وكيف يداري اعداءه من لا يعرف الاصدقاء من الاعداء. وكيف يعالج علة القرحه 


)١(‏ رسائل الخوارزمي: ص8". 
( ۲ از A‏ س ۸ 


العمياء. ام كيف يسري بلا دلیل في الظلماء. أم یخرج الهارب من بين الارض 


فاستفهام الخوارزمي خرچ اللي التعجب والحيرة. و هدا aly! uy‏ و التحسر 
السماء). 

ویکتب الهمذاني قائلا: 

۰ فلم يبعد الشیخ عن مثله ان يكذب الطهارة اصله. al‏ نجابة 
نسله. al‏ حصانة اهله. dala) al‏ عقله. al‏ ملاحة شکله. ام غزارة فضله ولم 
يجوز علي ما حكاه؟ ألم يؤوني طریدا. ويلمني حصیدا. ويونسني وحیدا 
ويصطنعني مبقايا ومعید!...." av‏ 

اذ يقرر الهمذاني في رسالته هذه الاحوال بوساطة (الهمزة) المفردة في 
(الطهارة) وبعد دخول النفي عليها يؤكد في التقرير في (ألم)» و استعماله الاستفهام 
يساعده كثيرا على التفصيل في الامور حتى انه كثيرا ما يستعمل أم المعادلة مع 

'فما الذي دعاك الى الزيادة. وانتحال السیادة؟ آسربالك. al‏ خشونة 
سبالك. al‏ مرض فؤادك. al‏ صحة سوادك. al‏ طهارة اصلك. al‏ صرامة فضلكء أم 


فتقريره بالهمزة المستفهم بها حمل معه معنى التوبيخ والتحقيرء فهو لم 
يقصد هذه المعاني الايجابية» وانما خرج بالاستفهام الى دلالتها المعاكسة. 


(۱) رسائل الخو ارزمي: ص١١١.‏ 
(۲) کشف المعاني و البیان عن رسائل بديع الزمان: ص ۱۰۷. 
(۳) المصر نفسه: ص۳۲۹ وللمزید ينظر الرسائل نفسهاء ص ۰۸ ۰۱۸ ۰۸۸ ۰۱۵۵ ۰۲۰۱ 
YAR‏ . 
۱ 


و علی کثرة ادوات الاستفهام واغواضه ql Luli‏ نستطم: احصاه‌ها ALAS‏ 
فقد تعددت دلالة البنیة الاستفهامية oll‏ احدة» ویبقی السیاق هو الکفیل باستخر اجها 
وکأن الترکیب النفیس اشبه بقطعة معدن نفیس تعطي الوانا متكاثرة كلما ادرتها 
ادارة جدیدة. و السیاق هو القوةالتي نحرك هذه القطعة لتشیع من الوانه ماير اد 
اش Peete‏ 

البحث الثاني 
الفصل والوصل 

يجب ان نضع امام Lite!‏ مسلمة اساسیف و هي ان اي نص يحتوي على 
سمات فنيية وجب ان یکون منسجما من المفتتح الی الخاتمة» و الانسجام یوجب ان 
یکون النسق العلائقي بين الجمل مرتبطا ارتباطا وثیقا ومنصهر | في بوتقة النص — 
سكلا کان ام ومسلا - اه وھ تساساا الس عفني مآ ییوت بالفستل, ..... متلا 
يقوم على الوصل او العطف" ‏ وهذا ما اكده ج. أ. انطو ان عند تعریفه للخطاب 
بوصفه" و صلا ممثذا" GPO)‏ گان stale‏ او بسجرد "لقزان" (*) ولکي لا بتحول الفسن 
الى مجموعة (ارابيسكات)» أي ان "الوصل عطف Gay‏ الجمل على yas‏ 
والفصل تركه7! ولهذا فان فكرة النص هي المعول الاساس لاجتماع طرفي 
الوصل او الفصل على اعتبار آن النص هو "تحدید للطريقة التي بتر ابط بها اللاحق 


(۱) دلالات التراکیب» ص ۲۹۳. 

(۲) الاسلو بية ونظرية النصء د. ابراهیم خلیل ص VEY‏ 

(۳) بنية اللغة الشعرية. ص۱۵۸. 

)٤(‏ المصر نفسه. ص ۱۹۸ وقد اطلق د. شجاع العاني علیها مصطلح التجاور و الانقطاع في 
بحثه (بنية التجاور و الانقطاع في قصيدة الحداثة) المقدم لمهرجان المربد السشعري, الرابع 
عشر. دار الشؤون الثقافية» ط۱. بغدادء ۰۱۹۹۹ ص۹۵ ومابعدها. 


)0( الایضاح في علوم البلاغة» ص NEN‏ 
۱۳ 


مع السابق بشکل منتظم" (').كتب ابن المقفع: 
"آنك لا تأمن أنفة السلاطين إن اعلمتهم" 

ولا تأمن عقوبتهم إن كتمتهم 

ولا تأمن غضبهم إن صدقتهم 


ولا تأمن سلوتهم إن حدئتهم )۱( 
نك ان aging!‏ نم تأمن تبرمهم" بك البعد عنهم كل البعد 


وان زاليتهم لم تأمن تفقدهم اياك 
وان استأمرتهم حملت الموونة علیهم 
وان قطعت الامور دونهم لم تأمن فیها 
انهم ان سخطوا عليك اهلکوك 
وان رضوا عنك تكلفت برضاهم ما لا تطيق 
فان كنت حافظا ان بلوك 


حذرا ان قربوك 
أمينا إن أنتمنوك 
تعلمهم وانت تريهم انك تتعلم منهم 
وتؤدبهم وكأنهم یودبونك 
تشكرهم ولا تكلفهم الشكر 
بصيرا بأهوائهم 
مؤثرا لمنافعهم 
ذليلا ان ظلموك 
راضيا ان اسخطوك 
والا فالبعد عنهم كل البعد 
والحذر منهم كل الحذر !۲۱۲ 


(۱) لسانیات jail‏ : محمد خطابي؛ کل VV‏ 
* لا نستطیع ان نعطي مغزی الظاهرة الا عند کتابتها orgs‏ الطريقة. 
** تبرمهم ند تصحر هم . 


( ۲ الادب الکبیر والادب الصغیر 6 ص Sey HEX‏ 


E 


ثمة رو ابط عديدة تحقق فیها الوصل تتصدر‌ها سلسلة الربط gil‏ او ي لمفنتح 
La‏ ا غ AB fh pty‏ سس 0 فلز spl)‏ )سروس ویس 
بتأخير فعل الشرط مرة وبنقدیمه مرة اخری حقق توازیا تركيبيا لافتا للنظر 
و التناسق الاکبر ظهر بالتبادل السريع بين الضمائر من (المفرد الى الجمع) (انك 
انهم) وجاء هذا نتيجة الاختلاف Gar‏ المقامات إذ "لانتقال من اسلوب الى اسلوب 
انما يستعمل قصدا للمخالفة بين المنتقل و المتنقل عنه" ۱ ومتى بقي التناسب بين 
الجمل قائما» بقی الوط قائما بینهما ایصالا للفکرة. ثم إن التضاد بین Sasol gill‏ 
(اعلمتهم. - غضبهم سلوتهم» لزمتهم. زایلتهم. استأمرتهم قطعتء سخطوا» 
رضوا) كان مدعاة لايصال الفكرة عقلياء بالانتقال السريع من الجمع الى المفرد 
(إنهم - ان كانت) يفاجئ المتلقي بالغاء روابط الوصل الى الفصل بين اخبار كان 
المشتووطة:: و سیب أل ةة lala)‏ ناما Sas‏ ةتو ت از لى اند وس 
الثانية و هكذاء فلا تحتاج الى ر ابط ظاهري یربطها و لذلك كانت النهاية نتيجة حتمية 
ليذه تنل (و الا فاا SS ge‏ البعد لر مچ کل #الفسدو) کے مغ ۷ 
فصل عن سانققیا لا ظطاهریا و لا iar‏ ولو عطفت لكان لز اها ان تاين gies‏ 


البنی. 
۰ ۱ فصل ۰ a‏ ۰ .ی ٠‏ 
جلدا ان قربوك تؤدبهم و کانهم یو دبونك 
and‏ ان انتمتو ان تشكرهم ولا تكلفهم الشكر 
فصل VI,‏ فبالعد عنهم كل البعد 


) ۱) المثل الساثر: [Yom‏ ۱۷۲. 


و التحول الذي حصل من الجمل الاسمية الى الجمل الفعلية dy glial)‏ 
و اسقاط حرف العطف يعدت (gal‏ المتلقي نوعا من التوقف للبر هة الاولی يحمل في 
طیاته وصلا داخلیا وهذا :الذي اکده الجرجاني بقوله یکون بين الجمل ما تتصل من 
ذات نفسها بالتي قبلها وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطهاء وهي 
کل جملة كانت موّكدة ill‏ قبلها ومبينة cle‏ وکانت اذا حصلت لم تکن شینا سواها" 
(') والتأكيد كان ب )١(‏ البعد عنهم کل البعدء فان لم يحصل ف(۲) الحذر منهم کل 
| 

و اجمل ابن المقفع في رسالة (الصحابة) التي کتبها الى المنصور ما ورثه 
القغلف Cpe hed) Ge‏ اهو ان سیاسیةاذهبت بسجتآسهم.. 

ولم ندرك الناس نحن ولا اباؤنا الا وهم يرون فیها خلالا تقطع الرأي 
وتمسك بالافواه. 

من حال Shy‏ لم يهمه الاصلاح؛ 

أو آهمه ذلك ولم یثق فيه بفضل رأي› 

أو كان ذا رأي ولیس مع رأيه صول بصرامة أو حزم 

أو كان ذلك استنثارا منه على الناس بنشب 

أو قلة تقدم لما يجمع أو يقسم. 

او حال اعوان يبتلى بهم الولاة وليسوا على الخير بأعوان. 

وليس لهم الى اقتلاعهم سبيل: 

لمكانهم من الامرء ومخافة الدول والفساد..... 

أو حال رعية متزرة ليس من أمرها النصف في نفسهاء 


فان أخذت بالشدة حميت. 


.7 دلائل الاعجاز ص57‎ )١( 


وان اخذت باللین طفت" (). 

بظهر تماسك النص هنا باستعمال shal‏ العطف (أو) بتمفصلها بين فقرات 
النص. و أول تمفصل للربط يظهر بين السلب و الایجاب al)‏ يهمهء أو آهمه) وبذلك 
خرجت دلالة (أو) للاضراب بمعنی (بل) 'فعن سیبویه أجاز ذلك بشرطین: نقدم 
نفي أو نهيء و اعادة العامل" (') و الوصل بالاضراب غاية فكرة الکاتب. ليتحول الى 
التقسیم لحال الرعية بعد (أو كان ذا رأيء أو كانء أو قلة نقدم لما يجمعء أو يقسم. 
او حال اعوان» او حال رعية..) ليخلص الى فكرة مشروطة يوازن بها بين 
المضمون والتركيب بقوله: 

Jam 


a. 


أن SG ee‏ میت وان اخذت باللین طغت 
و هذه غایه الو صل اد تسجل اداة الربط انطلاق فكرة تتقدم کے شکل 
دفعات› teeta’‏ وان تمفصلات الفكرة توحي به pS!‏ مما تکشف عنه. وان بنيته 


الل تند مس الینید اا اة ن اا , 

و كسب deal‏ بن يو سف في رسالة يقول: 

وامیر المؤمنين يرى توریث الحکمة والذمام" سنة عليه في اخلاقه التي 
برعاها ویحافظ علیها. كما انه يرى ورائه الترکه فريضة واجبه. فیخلف السلف 
الصالح onic‏ في المزيّة والفضل من یتلون به من أهل الفناء بانفسهم. 

ثم يتلوهم من افتدی بهم واهندی 

Slay )۱ )‏ البلغاء» محمد کرد علي» ص ۱۱۸ . 
) ۲) مغني اللبیب م۱/ ۱۳۷. 


( ۳) الشعرية العربيةء جمال الدين بن الشیخ. ص ۲۰۲. 


* الذمام: الحق و الحرمة. 
۱۷ 


ثم یتبعه بعد المبلی بنفسه. 
ثم یتلوهما المتوسل بآبائه: 
ثم الصاعد هواه ورأيه. 
فلیقصر کل امری منکم على المرتبة التي احله بها سعیه. وليسلك الى 
الازدیاد فیها بالزيادة من نفسه. فان من الفتوق العظيمة على اهل الدول ما ينزغ 
به الشیطان بینهم. ویکثر عندهم ما يكون منه" ۲۱ . 
فتكرار (A)‏ التي نفيد الترتیب مع التراخي للوصل بين الجمل المتعاقبة 
ig jc‏ قار Wie‏ ریب كقوف ندش التتشاطات الا ان اع فكرة ۸ اة 
على الحث من امير المؤمنين نوجب ذلك لوجود الفرق بين المخاطبین ولذلك فقد 
عزز فکرته باستتناف (الفاء) و (الواو) وربطهما بفعل الامر للحث و التواصل معهم. 
وللوصل و الفصل دور ايقاعي في الرسائل الاخو انیة لكل من ابن المقفع و احمد بن 
تچ calles‏ 
یکتب ابن المقفع معزیا 
"اعظم الله على المصيبة اجرك 
واحسن على جليل الزرء ثوابك 
وعجل لك الخلف فيه 
وذخر الثواب عليه" (") 
ويكتب معزيا ايضا 
"..... فانها اعظم المصيبتين عليك. 
وانكى المرزأتين AY‏ 


) ۱( جمهرة رسائل العرب: ج۲/ ۲ — ar‏ 
( ۲ المصدر نفسه: a‏ 
۲۸ 


اخلف الله عليك بالخيرء 
وذخر لك جزیل الثواب" O)‏ 
ويكتب معزيا عن ابنة 
اعظم الله اجرك في كل مصيبةء 
واوزعك الشكر على كل نعمة. 
اعرف لله حقه. 
واعتصم Lay‏ أمر به من الصبر. 
تظفر بما وعد به من عظيم الاجر" "ا 
فان انسيابية كاك «SRY‏ اضفت. مرس She‏ اللاب الق 
و المنفصل» فكل شيء (لك وعليك) GY)‏ هذا الشيء كما يسري بك يسري بنا) 
(لكونه المعزي أو المهنی)» فالوقوف على Gls)‏ الخطاب) لم يتحقق لوجوب 
الوصل او الفصل بين فواصلهاء ثم اننا نرى هذا التوازي في الجمل الذي يبعث 
الراحة في النفس ذلك "ان الفصل والوصل استخدم في ربط تلك النغمات بعضها 
ببعض» و استخدم في فصل بعضها عن بعض.....۰ فقد يأتي الابقاغ الثاني س لا 
عن الاول لیوضحه ویبینه» وقد یکون موصولا به لاخثلافه عنه وارتباطه في 
الوقت نفسه" ۱ . 
ویکتب احمد بن یوسف الى بعض اخو Ail‏ يهنئه بمولود له: 
بارك الله في مولودك الذي اتاك 


) ۱ )جمهر 3 رسائل العرب:ج ۲/ CA‏ 
) ۵ المصر نقسه: چ 04 


( ۳ الفصل و الوصل في القر آن ‘aa SII‏ د. منير سلطان» ص VV4‏ 
view‏ 


و هنأك نعمته بعطیته 

وملاك" کرامته بعائدته. وصل 
all g‏ سرورك بزيادته. 

وجعله بارا تقیا؛ 


میمونا مبارکا زكياء 
ممدودا له في الیقاء» 
مبلفا غاية che)‏ 


مشدودا به عضدك. 


Vat‏ به #الذك: فسيل بین 
كايا به سر رك الصفات 


مشفوعا باكثر العدد 
من طيب الولد" O)‏ 


فا لابند اء بالو صل آو جب به الافتتاح لتتابع و صل جمل الدعاء و baal‏ بعد 


!8 6« و كل ولقدعشنهاتصمل, Ladd bles‏ عن الاوالی طاسب cil)‏ لو دا بین 
(هنأك وملاكء وأدام) و علی الرغم من استمرارية الفعل الا انه جمع بینها (بالواو ) 


لانها تفيد الجمع المطلق و نقاربا في المعنی. 
الا اما Sul)‏ ان يفظئل بين oh‏ تکفا للشعنى اراد ابققئالة هاا 


نقرأ النص جملة و احدة لا تتجزأ تتناسب مع موضوع التهنئة لانها صفات يجب ان 


— في الدعاء. 


ops جه‎ athe pas ea انه‎ a لا‎ * 


) 1( جمهرة رسائل pall‏ ب: چگ ۱۲| STA‏ 


۱۳۰ 


الآ ان الاکثار من اسلوب الانشاء لدی ابن المقفع وخاصة اسلوب الامر 
خدمه كثيرا في استعمال الفصل فبرز ظاهرة متميزة في رسائله. 

يكتب في الادب الکبیر و اصفا الحذر : 

Gy!‏ ابتلیت بالسلطان فتعود بالعلماء واعلم ان من العجب ان یبتلی 
الرجل بالسلطان فیرید أن بنقص من ساعات نصبه وعمله فیزیدها في ساعات 
دعته وشهوته وعبثه ونومه. وانما الرأي له والحق علیه. أن يأخذ لعمله من 
جمیع شغله. فیأخذ له من طعامه وشرابه ونومه. وحدیثه ولهوه ونسانه قدر ما 
یکون به صلاح جسمه وتقوية له على اتمام عمله. وانما تکون ASA‏ بعد 
الترفع..." ۲۱ . 

فتنقل الکاتب من الخبر (إن أبتليت) الى الانشاء (اعلم) احدث (کمال 
انفصال) في الکلام على الرغم من وجود (الواو) LY‏ استعملت هنا للاستتناف بين 
الشرط -> والامر وقد تقع الواو .... التي تفصل لکمال الانقطاع» وحینئذ تسمی 
BiG‏ الات ,ل اک دای 7 tl sab!)‏ من 
الکاتب تفصبلا لببان حکم الابتلاء بالسلطان. 

ومنه قوله في صحبة السلطان 

'إياك أن يقع في قلبك تعتبٌ على الوالي أو استزراء له. فانه ان آنست 
ان يقع في قلبك بدا في وجهك إن كنت حلیما. وبدا على لسانك سفيهاء فان لم 
يزد ذلك على أن بظهر في وجهك لأمن الناس عندك. فلا تأمنن ان یظهر ذلك 
gil‏ الي" 9 

فحرص ابن المقفع على الشد التركيبي. جعله کثیرا ما بربط Gy:‏ الفصل 
والوصل باسلوب dat)‏ فتحول الجملة من الانشاء الى الخبر AG)‏ - أن ) 


eee (١ )‏ لكبير و الادب الصغیر 6 ص ۷ — IA‏ 
) ۲( د jill‏ اکیب محمد ابو مو سی » ص ۵۰۸ ۲ . 


( ۳) الادب الکبیر و الادب الصغیر : ص ۳۱. 
be fe‏ 


جاء بناء على وجود شرط بقدر Gf‏ "لفصل وصل تقديري خفيء وانه أقوی من 
لو صل الظاهر بحروف العطف. وأن التنبیه الى هذا الوصل الخفي باب دقیق من 
ابو اب البیان نتکاثر محاسنه" ۱ وینتقل من فصل الى آخر في المقطو عة نفسهاء من 
(الانشاء الى الخبر) (فانه سه ان آنست). 


سس ل 


فانه ان آنست 

وکان باستطاعته ان يحول الخبر عکسا بقوله (إن آنست ان بقع في قلبك 
تعتب» dub‏ ...) من (الخبر wel‏ الانشاء). إلا ان التحرك من الانشاء الى الخبر . 
كان اقوی في ایثار الابلاغ لان "الترابط الداخلي النابم من بناء العبارات الذي 
يخلقه المبدع تبدو فيه التراکیب في علاقاتها التجاورية وکأنها تسبر على وفق نظام 
جامم عن طریق تحرك الصياغة في شکل معين جامع لعلاقات BUY!‏ ولا ثم 
جامع لعلاقات التراکیب ثانیا...." (') فخرو ج الامر الى التهدید هنا كان مدعاة الى 
وجود الشرط. بجامم من العلاقة بين الطرفین (الامر و المأمور ). 

و لاصحاب مدرسة النثر المزدو ج اسلوب آخر في الاسترسال و الوصل إذ 
تندفم الاداة العاطفة اندفاعا کبیرا لدی کتاب هذه الحقبة» على الرغم من إن 
اصحابها لم یختلفوا Legh‏ کتبوه من موضوعات عن ساقي الا أن اشتر اك 

یکتب سهل بن هارون في ذم البخل 
( ۱) البلاغة all‏ آنية في تفسیر الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية, د. محمد أبو موسی 


. ۲ ٩۹ ص‎ 


( ۲) جدلية الافراد و الترکیب. د. محمد عبد المطلب؛ ص ۱۲۹ . 
ie‏ 


وفیه شيء نمین من فاكهة نفيسة. 
ومن رطبة غريبة 
على عبد نهم. 
وصبي جشع. 
وامة لكعاء. 
وزوجة خرقاء. 
وليس من أصل الأدب. 
ولا في ترتيب الحكم. 
ولا في عادات القادة. 
ولا في تدبير السادة. 
ان يستوي نفيس المأكول. 
وغريب المشروب. 
وثمين الملبوس. 
وخطير المركوب. 
فعبتموني بالختم. وقد ختم بعض الائمة على مزود سويق. 
وختم على كيس فارغ. 
وقال طينة خير من طيّة. 
فامسكتم عمن ختم على لاشيء. 
وعبتم من ختم على شيء" !"ا 


( ۱) جمهرة رسائل العرب» ج"ء ص EV)‏ = ۲ 
AT‏ 


و الربط بالو او هنا له آثره الفعال في التراتب التركيبي للخطاب الاقناعي 
لدلالة البخل و الدلالة تترکز في المفارقة الحاصلة في نهاية الفقرة: 


ی علىي "لصوي وقد ختم بعض الائمة على مزود سویق ۳ 
وختم على كيس فارع 


وعبتم من ختم على شيء / حين ختمت على سد عظيم المادة الداخلية 


وفيه شيء ثمين من فاكهة نفيسة 


زيادة على التفصيل اكثر في المادة» والذي نريده هنا أن هذا الاسترسال 
في الوصف والمبالغة في وصف البخل» زاد في استحضار ذلك الترابط التركيبي 
المتوازي فيتضح لنا 'كيف أنّ صورا مختلفة من حيث المادة أي من حيث العناصر 
الستخدمة او ن منماقلة‌من اة لبوك اد بوريس .هذه العناصصر علاف من النمئل 
may ۰‏ 

وکان للوصل أثره الو اضح في اطناب و استرسال الجاحظ في رسائله ذلك 
GJ‏ "النظرة التحليلية الى الوصل بين الجمل تثبت ان الاجزاء المتعاطفة تؤدي 
وظيفة التر اسل والتفاعل في السیاق لخلق هيئة دلالية متداخلة الأجزاء.... التي تعد 
لتشکیل اللفظي تصرفا لغویا أو اسلوبا دلالیا تعبیریا یکشف عن علاقة التضایف 
بين دلالتین أو اکثر من خلال صورة كلية تتحرك فیها المتعاطفات fy‏ اسلها 
الخاص, وتکون میدانا بنیویا ذا ایحاء جديد خصب وموقف لغوي مشحون بالدلالة 


) ') بنية اللعه الشعر یه ص ۱۸۹ . 


. ۲( ای"‎ ste 
نكر ل ۱۷+ ام‎ 
ومن عاقب على الصغیر بعقوبة الکبیر‎ 
وعلی الخطاً بعقوبة العمد‎ 
وعلی مصيبة الستر بعقوبة مصيبة المعلن.‎ 
ومن لم یفرق بين الاعالي والاسافل.‎ 
وبين الاقاصي والاداني.‎ 
عاقب على الزاني بعقوبه السرثة‎ 
وعلی القتل بعقوبة القذف.‎ 
ومن خرج الى ذلك في باب العقاب خرج الى مثله في باب التواب.‎ 
ومن خرج جمیع الاوزان وخالف جمیع التعدیل‎ 
كان بغاية العقاب أحق وبه أولى‎ 
والدلیل على شدة غيظك و غلیان صدرك قوة حرکتك وابطاء فترتك.‎ 
وبعد الغایه في احتيالك.‎ 
ومن البرهان على تبات الغضب.‎ 
وعلی کظم الذنب تمکن الحقد ورسوخ الغیظ‎ 
)۲( ۰. وبعد الوثبة وشدة الصولة.‎ 
و عنوان الرسالة في الجد والهزد هي اي تجمع اطراف الوصل وتشکل‎ 
الموضوع المشترك بين الكاتب والمتلقي "وغالبا ما قام عنوان الخطاب بهذه‎ 


( ۱) دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم» شکر محمود عبد ام أطرو حة دکتوراه مقدمة الى 
كلية التربية جامعة بغداد. ۰۱۹۹۹ ص ۰۳۲ وینظر : بلاغة العطف في القران الکریم در اسة 
اسلوبيق د. عفت الشرقاوي» ص ۲۰۵. 

( ۲ )زر تئل: الط ۱ ۰۲۳۲ 


الوظيفة انه یم المسند الیه gf‏ الموضوع العام وتکون کل الافکار الواردة في 
الخطاب مسندات له انه الكل الذي تکون هذه الافکار اجزاءه" ۱ . 
وشة تقابل في عنوان الرسالة ow‏ (الجد والهزل) فینتقل هذا الى مجال 
الخطاب إذ تتابع COLL‏ في مجال خطابي» متصلا (تصالا متسلسلا ومتدفقا في 
بناء تركيبي و احد. فالاستفهام ب(من) عمن یعقل خرج الى الدهشة و التعجب هنا 
لار تباطه بمجمو عة تقابلات. 
۱ السغیر سو Ay‏ 
و ۲ و الهفو ة بعقوبة الاصر ار 
ee‏ اة الجند 
. والمستتر بعقوبة المعلن 


rn 


۱. الا عالي و الاسافل 
ومن al‏ یفرق بين 


Sy‏ و الاقاصي و الاداني 


.١ |‏ الزاني بعقوبة السرقة 
ile‏ علی 
۲ الققل gies‏ 2 القذفت 

ومن خرج الى ذلك في باب العقاب خرج الى مثله في باب col all‏ 
فالجمع المطلق للمتناقضات حصل بوساطة حرف العطف (الو او )۰ و اطناب الجاحظ 
في التأكيد على صورة العذاب هنا aly‏ اکثر بتدر ج العقاب من اربع متناقضات 
الى أثنتين ثم الى الو احدةء لينهي فکرته بصورة حركية: 

والدليل على شدة غيضك و غلیان صدرك 
)١(‏ بنية اللغة الشعريةه ON ga‏ 

۱۳۹ 


(قوة حركتك —< و ابطاء فترنك) 

ويؤكد هذا الاستطراد في صفحات منتالية للرسالة نفسها: 

'ثم انت لا يشفيك مني السم المجهز 

ولا السم السار ي 

ad‏ ابعد غاية في التطول وابلغ في التعذيب: 

لا ولا لعاب الافاعي وداهية الدواهي. 

فإنه يعجز الرقي ويفوت ذرع الاطباء. 

لا ولا نار الدنياء 

بل لا يشفيك من نار الاخرة الا الجحیم. 

بل لا تكتفي بذلك دون الدرك الاسفل 

بل لا يرضيك شي ء سوی الهاویف 

بل لا ترضی الا بعذاب آل فرعون. أشد العذاب 

بل لایرضیك الا عذاب ابلیس" ۲۱ . 

فالمبالغة في ربط اجزاء موضوعه كان بتنوع ادوات العطف مرة 
ب(الواو) في الافتتاح» ثم وصولا الى (بل) وهي حرف فيد الاضراب عن 
المعنی الاول و اثبات المعنی الثاني" (') "فهو يقطع ويفصلء ولان اثبات الثاني لم 
يجي الا بابطال الاول فهو مرتبط به موصول بوجوده» أي انه فصل موصول. 
او قطع مربوط" ۱" وزيادة التأكيد على التحول دخول (لا) على الفعل المضارع 
تشدیدا في القوة. 


) ۱( رسائل الجاحظ» ج۱ ۲۰۷۲ - UA‏ 
(؟) البرهان في oh illo gle‏ الارالاكشيء حب / TOA‏ وینظر : الکشاف. هري ۱6۸/۳. 
( ۳) الفصل و الو صل قي القران الكريم. كت منير سلطئن : تن ۱ ۱۰ , 

EN 


بل لا تكتفي ي الدرك See‏ ] 
بل لا بضيك. ي الهاورة [ نزو لا 
بل لا ترضی مه عذاب آل فرعون | الى 
بل لا يرضيك له عذاب ابلیس | الهلاك 
فالقطع و الوصل بوساطة (بل) كان ترتيبيا من الاسفل الى الاسفل فكأن 
لهلاگ والحد. 
ویکتب الجاحظ في القیان 
"ان الفروع لا محال راجعة الى أصولهاء 
والاعجاز لاحقة بصدورها 
والموالي تبغ لأوليائها. 
وأمور العالم ممزوجة بالمشاكلة ومنفردة بالمضادة. 
وبعضها علة لبعض. 
كالغيث علة السحاب والسحاب Ale‏ الماء والرطوبة. 
Calls,‏ علته الزرغ 
والزرع علته الحب. 
والدجاجه علتها البيضة. 
والبیضة علتها الدجاجه 
والفسان علته اانسان" ۱) 


(۱) رسائل الجاحظ. ج۲/ ۰۱:۳ للمزید من الامثلة على الوصل ينظر رسائل الجاحظ: ج۱/ 
AT ۹۵ [Suc STV ۰۱۲۰ [Pig T۹ ۳‏ ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۸۱ ۱۹ ونتظر : 


جمهرة رسائل العرب» حت ؛ / طق ۱۷۷ متال خاص wal‏ العباس الصولی. 
۱۳۸ 


وتکاد هذه الفقرة توجز ما يريد أن يقوله الجاحظ في رسالنه عن (القیان)؛ 
الا ان اطنابه كان موضحا لبيان منزلة (القيان)» وکونها لا تختلف عن بقیتها من 
النساء فاتصال الجمل الاسمية ببعضها آوجب الترتیب من الخاص الى العام ثم 
الثبوت لهذه الصفات. كالغيث علته السحاب. و الحبٌ علته الزرع....۰ الى ان ثبت 
ذلك بالجمع بين المترادفین: (الانسان علته الانسان —< وبعضه Ale‏ لبعض) 
موصلا بأداة العطف ومرتبا بهاء ومزدوجا بين الفقرات. 

ویظهر الفصل مع اصحاب مدرسة النثر المسجم gal‏ (الصابي و الصاحب 
بن عبّاد)» إذ بفصل بصفحة أو مجموعة أسطر طويلة بين المفتتح و النهاية ویبدو 
ان اسلوب التخاطب السلطاني يفرض هذا النمط من الفصل. 

يكتب الصابي عن الوزير ابن بقية قائلا: 

'وصعل كقاب مو UY‏ لأسن عله «الدولة' اطال pte cop Marais!‏ | بها وليه 
الله به من الفتح العظیم. والمنح الجسیم. في الايقاع بطوائف القفص والبلوص› 
ومقتصا لحالهم كانت في المقام المعهود مناه معلا که وا القن تليق 
البلاد بعد استصعابها وآبائهاء وأرشد تلك الامة بعد كفرها وضلالهاء وفهمته 
ووجدت هذا الفتح. أيّد الله LY ge‏ الامير عضد الدولة اعظم الفتوح موقعا" ۱ . 

وكتب Ge‏ عار نة ای السك خد االفؤلةاهوابا: 

'كتبت أطال الله بقاء سيدي الامير عضد الدولة. لليلة بقيت من شهر 
رمضان. !عاد الله اليه امثاله ۰ ووصل كتاب سيدي الامير عضد AS gal)‏ 
أدام الله عزّه. Ley‏ سهله الله وعلى یده. ويسره بيمينه وبرکته. من فتح جبال 
القفص و البلوص. وما بلغوا أدام الله علوه من اهلها المعادلین عن سبيل 
الله ....--...- أو اففهيعتي» وعكآت الله على ما منح من الامير عضد الدولة حمد 


)١ (‏ المختار من رسائل الصابي» ص AA - AY‏ 
۱۳۹ 


المتحقق بما أفاء الله علیه. المغتبط بما آزله اليهء المشارك فيما يخصه...' () . 

ویکتب الصاحب بن عباد: 

"ووصل كتابك صادرا عن ثغر اردبیل» تصف استقامة شأنه. وتراجع 
سکانه. وانتظام اموره. ۰ وفهمناه حامدین من له الخلق والامر. وبیده 
النفع والضر...." () . 

ویبدو أن غرض هذا الاسلوب "ایضاح المعنی وبیانه وتفسیره" ۲۱ مناسبا 
به الرسائل السياسية: 


۱ وصل کتاب مو لانا حشو بستمر لصفحر ےه وفهمته 


۲ .ول كتاكت میدس سني gta Sele‏ و فو 
1# اکا کارت مدع تر ce eee‏ 


ویفصل الصابي بين الشرط و جوابه بعذة اسطر بکتابته 
ولولا أن فتوحه الجليلة قد تواترت. وآناره الجميلة قد تناصرت. حتی 
صارت کالأمر المعروف والشيء المألوف. وکان آدام الله عزّه بسامي قدره. 


اقتصر. وتصرفت في الوصف ولم اقتصد....' ‏ . زيادة 'بتوكيد المعنی في نفس 
لاطت و NO),‏ 


( ۱) المختار من رسانل الصابي:ص ۸۰-۸ وللمزید ينظر: ص 4۰ اذ فصل بين فعل الشرط 
وجوابه بخمسة أسطر و ص۱۳۷ - ATA‏ 

( ۲) رسائل الصاحب بن عباد. ص۷٦‏ - VA‏ 

( ۳) الفصل و الوصل في القرآن. الکریم. ص NAV‏ 

( £( المختار من رسائل الصابي» ص . 
۱ 


2( الفصل و الوصل في القرآن الکریم» ص ۱۹۹. 
۱3۰ 


nat |‏ | ایا ata‏ » 
الجملة الاعتراضية ۱۱ 

تسمية الاعتر اض و اضحة" ۰ ان تعترض السیاق جمل تعطي معنئ دلالياء 

تسیر | last J‏ اقرا او دعاق از ed Gin‏ 'لقطر قن انب ر قار ی Lgl‏ ذا 
كان هناك سيل مندفق من الکلام يريد به معرفة تمام المعنی من خلال الترکیب فهو 
"ان يأتي في اثناء کلام او بين کلامین متصلین معنی بجملة أو أكثر لا محل لها 
من الاعراب. لنکته سوی رفع الايهام» ویسمی الحشو ايضاء کالتنزیه في قوله 
تعالی: 39 ولو له یت مس وی نا شوت | فان قوله سبجاله جملة معترضة 
لکونها بتقدیر الفعل وقعت في اثناء الکلام لان قوله ولهم ما یشتهون عطف على 
قوله هلم البنات و النكتة في تنزیه اه عما بنسبون الیه" () أو انها "تاتي لافادة الکلام 
تقوية وتسدیدا أو تحسینا" ( ۰ وکثیرا ما ارتبط مصطلح الاعتراض بالاطناب 
و لزباد رفی. GUD‏ و لكي بعضی Spy OSE‏ د. age‏ سلطان gas‏ يرز NS‏ 


الاطناب ما يسمى بالاعتر اض" VO)‏ یعلق على الآية القرآنية نفسها: 3 


) ود ing options:‏ ار هآ ae ae‏ الجملء الا اننا 
سا و سس خض مر يسور سس یه الحملة ولذلك لم 
نرفقها ضمن مبحث (الفصل و الوصل). بنظر: الفصل و الوصل في القر آن الکریم» د. منير 
سلطان» و مصادر ه. 

*عرف ابن منظور الاعتراض لغة بقوله: اعترض انتصب ومنع وصار عارضاء کالخشبة 
المنتصبه في النهر و الطریق ونحوهما تمنع السالکین سلوکهما. ویقال اعترض الشيء دون 
الشيء أي حال دونه؛ لسان العرب. Babe‏ عرض. 

OV النحل:‎ ** 

( ۲) التعریفات للجرجاني» ص VE‏ 

( ۲) مغني اللبیب. م۰۱ ص VY‏ 

( £( بلاغة الکلمة و الجملة و الجمل» ص ۲۳۷. 

۱۳۱۱ 


of‏ ور 


ولو يه ال لو Oi piel‏ اوت # فیقول "هم جعلوا لله البنات» وهم قد 
ترکوا لانفسهم ما یشتهون فهم بذلك مجرمون آثمون AY‏ سبحانه يتعالى علوا 
كبيرا عتا یعون فجاءت الصياغة مونبة موئمة مشعرة ایاهم 
بالتجاوز و التفریط. بان جعلت (سبحانه) تعترض السیاق. وکأن السیاق كله لا 
یستقیم» وكأن الموضوع كله كان لهم أن یفکروا فيه بل ینفذو ه» وبدون (سبحانه) 
التي للاطناب لا یکون شيغ من هذا" ۱ . 

oly‏ وجدنا للجمل الاعتراضية خواص اسلوبية تعم الرسائل بنوعیها 
السياسي و الاجتماعي لدی کتابنا نراها تختلف قصرا وطولا من حقبة الى اخرىء 
لا بل al‏ نوی آن dla‏ کتابا pf‏ الذین اختطو! هذا الاسلوب لكي بتمیزوا من 
غیرهم من الكتاب» فمثلا اختلفت الجملة الاعتراضية من ابن المقفم واحمد بن 
یوسف بعد اننقالها الى الجاحظ فجأة لدخول الاطناب في کتاباته ثم اختلفت OS)‏ 
بحسب ما و جدناه عند الصاحب بن cathe‏ زيادة في التأکید» فكثيرا ما كانت کتاباته 
50 جهه tales‏ 2 ففي الجمل الاعتر اضية SSG‏ وتفسیر . 

و مبدئیا ۹ تقسیم الجمل الاعتر اضية حسب الشعب الاتیذ(: 

الجمل الاعتراضية 


دعائية لاغر اض اخری غير الدعاء 
(شرو ح» استدر اکات. تأكيد) 


(۱) بلاغة الكلمة و و الجملة :و لجمل؛ NT Aca‏ 
(۲) افدنا بهدا الخصو ص من بحث د ,4,06 غاز ي العز او ي (المغيب و المعلن sel 8) (ss! glial;‏ 


أولى في رسالة الغفر ان ) مجلة كلية sill‏ بية الجامعه المستنصریة ع2 IAA‏ ص ۸ .١‏ 
۱۳۲ 


ومجال بحثنا ,هنا سیرکز علی الجمل الى تشکل ملمحا اسلوبیا فقط لدی 
الکتاب. فلا تخلو رسالة نثرية من جمل دعائية هنا وهناك فلم نعول علیها في 
ات 

و لاستر‌سال ابن المقفع و احمد بن یو سف كانت الجملة الاعتر اضية 
ملفته للنظر ولکنها لمح تخرج عن الجمل الدعائية التي لمم تظطهر 
طف 3 زفي رسائلهسا الا فى رسالسة الصسصابة لابن القع 

"وقد عصیم الله امیر السو قفون Gua‏ اهلك عدوه. وشفی غلیله. ومکن له 
في الارضء و أتاه ملکها وخزائنها- من ان بشغل نفسه بالتمنم و التفیش, والتأثيل 
Ch) BY,‏ 

وکتاب احمد بن یوسف في رسالة الخمیس: 

ومنهن اجتماع Jal‏ الفضل من المسلمین ممن لم يكن له نصر ولا آزر 
في الدّعوه الأولی. على المشايعة في الذعوة الثانیة. فاصبح دعاة امير الموّمنین 
سمن اهل الحرمین والمصرین ومدينة السلام والمشرق والمغفرب. ممن غار 
وانجد من المتمسکین بذممهم. الموفین بنذورهم. من اخوانکم. وان كان الله قد 
قذمکم في الأمرین جمیعا بتفوق حالکم على غیرکم- یعتدون في معاضدتکم 
ومکانفتکم بما جعله الله Je‏ وجل ألفة aS!‏ ومودة بینکم..." ۲۲۱ . 

ویکتب في رسالة الشکر : 

وقد علمتم - معشر Jal‏ الحجا و النهی والطاعة لله je‏ وجل وخليفته. 
وذوي العناء والبلاء في دعوته. من اهل خراسان و غير هم ممن حفر ممن 
امتحن الله قلبه بوفاء العهد. والاستبصار في حق امير المؤمنين ابقاه الله. 
) 1( رسائل البلغاءء ص7١١.‏ ظ 
* التفتيش: الكبرء التأثيل: جمع المال و اکتسابه» اتلاده: تنميته. 


( ۲) جمهرة رسائل العرب. خب TAY - TAN‏ 
۱۳۳ 


والمجاهدة دونه. والصبر على مواطن الصدق. والذبً عن البيضة والحريم. 
والمتحملین للنصب والمصانب التي انجلت حتی کأن لم تكن وبقی اجرها على 
الله je‏ وجل. ومحمود شکرها شائعا بين الناس- ان نعم الله قد جلت ولطفت؛ 
وخصت وعمت. وعلت وسمقت. ونمت ودامت.....۰( . 

فخلو رسائلهما الاجتماعية من هذا الملمح لم یستمر إذ ظهر في الرسائل 
لسياسية. ولا لشيء الا للتقریر والتذکیر(» الاختلاف گان في gall‏ اقع -المکان 
فقط- فابن المقفم استغرقت جملته السطر مبتدنا بها الرسالة» GY‏ الخطاب كان 
موجها الى أمير المزمنین في امور الجند» فوجب الایجاز فیها هذا من جانب» ومن 
Gils‏ آخر كان في اسلوبها تتشیط لذهن (المخاطب) من (المخاطب)» بصيغة 
المالضی دالا بة AE‏ المسنگل: الا آن تمطیظ. احمد بن, بوسفت جل GEM‏ اش 
للسطرين أو الثلاثة» ناسب به عامة الشعب في تقرير أصل المعنی في الرسالة 
لكسب candy‏ فعلى طول جمله الا أن القارئ يحس للوهلة الأولى انه لم يخرق 
مسار المستوى التركيبي» لانسيابية الجملة» ومن جانب آخر أخذ على عاتقه Oly‏ 
يذكر في نهاية الجملة الاعتراضية بفضل الله تعالى علیهم» قبل نعم أمير المؤمنين 
علیهم. 

و لاطناب الجاحظ في نثره -وخاصة رسائله- Jed “fl‏ في جمله 
الاعتر اضر فقد ظهرت بشکل لافت للنظرء ols,‏ أثر ذلك طول الجملة 
الاعتراضية وقصرهاء ونتوعها المكاني» حتی ان اغلب جمله الاعتر اضية جاعت 
تفسيرية وتأكيدية تخدم اغراض الرسالة. يكتب في کتمان السر و حفظ اللسان: 
eer ee‏ رو 
) ۲)((ویقصد به تقریر اصل المعنی المقصود في ذهن المتلقي, وذلك عن طریق حمله على 
الاعتراف بمضمون الکلام أو تذكيره به)) فن الاعتراض في البلاغة العربية. در اسة تطبيقية 
تحليلية, شکر محمود عبد الله مجلة كلية التربية للبنات» جامعة بغداد/ ع۰۱۰ س۰۱ ۰۱۹۹۹ 


100 
۱۳ 


و Lal‏ سمي العقل عقلا وحجرا| - قال تعالى: :3 هَل ech aia‏ 6" 
= هه ير catelaads gull‏ موه OV" aly spy‏ 

فاعتر اضه بالاية القر آنية هنا ASG‏ لا یوجد فيه اي خرق ترکيبي. لذلك 
ان لیلد ا اسان ایا 

ویکتب في الرسالة نفسها: 

ومن شأن الصدور - على انه لیس وعاء cal pad‏ وانما يعي بقدرة 
من الله لا يعرف العباد كيف هي- أن یضیق بما فيه. ویستثقل ما 
حمل منه. فیستریج الى نبذه....۲۳ فالجملة الاعتراضب 2 هنا تفسيرية 
لما قبلها من الجمل. 

الا GI‏ تنوع مستویات الجاحظ التركيبية في الاعتراض يجعلنا نقف طويلا 
abil‏ خرق یحصل لديه فقد ورد في النصوص الصحيحة بمثل تلك الجمل الدعائيف 
وبالجمل الشرطية وبالقسم وبالنداء وبالجار و المجرور و الظروف...." (. 

إذ يكتب في کتمان السر وحفظ اللسان ایضا: 

Gist‏ ذلك يراد به أنّ الفضل قلیل والنقص قلیل لاعلی نسب ما يتلقاه 
الاجتماع من هذه الاعداد ۰ فإذا كان ما تقع علیه: الشريطة معدوما -سيّما 
من یوثق بحلمه وعقله. وأمانته ونصحه. ومن لا ضرر عليه ولا نفع له في 
“pull‏ الذي یضمر ولا aay‏ عليه کتمانه. ومن قد وأى على نفسه بالسر والحفظ: 
فانه لیس کل من ضمن فلم يضمن ضامناء ولا من استودع فلم یقبل مستحفظاء 


* الفجر :° . 
( ۱) رسائل الجاحظ: ج ۱/ VE)‏ 
( ۲ المصدر نفسه: ج۱/ ۹ 


(۲) من اسرار اللغةء د. ابراهیم انيس ص TVA‏ 
۱۳۵ 


ولا من استخلف فلم یخلف خائناء وانما بلحقه الحمد cally‏ والاجر والاثم إذ 
اضمن الامانة ثم خترها"- فکأن القوم قالوا: لا تودعن سرك أحدا" OO‏ 

فتعلیق جواب الشرط الى ما بعد هذه الاسطرء فاد طول الجملة 
الاعتراضية مطنبا فيهاء بغرض التنبيه لهذه الامورء ولا يخفى ما فيها من تفصيل. 

ويكتب في استنجاز الوعد مناسبا القسم: 

'وانك والله -ايها الكريم المأمول. والمستعطف المسؤول- لا تزرع 
المخبة الآ وتتصد اشكر ول تكثر الموفات الا اذا أكثو النفس والسوال... () 

فتوله -ايها الكريم المأمول. والمستعطف المسؤول- اعتراض بجملة 
ندائية بين القسم وجوابه لغرض الاستعطاف. عن طريق المخاطبة باللين 
فالاستعطاف "استعمال فن قولي من جانب الباث لاحراز ميل المتلقي وحنوه عليه 
عن طريق التلطف في الاسلوب. والترفق فيه" 7). 

وقد يختلف الجاحظ عن سابقيه بأنه يطيل في الجمل الدعائية عند دخوله 
للغرض. كتب في الشارب والمشروب: 

'سألت -اكرم الله وجهك. وادام رشدك. ولطاعته توفيقك. حتى تبلغ من 
alle‏ دينك ودنياك منازل ذوي الالباب. ودرجات Jal‏ الثواب- أن اكتب لك 
صفات الشارب والمشروب. وما فيهما من المدح والعیوب..." (*. 

فافتتاح الرسائل يوجب كثيرا ورود جمل دعائية موجهة الى خليفة او اي 
شخص اعلی منهم رتبة» وبخلو الرسائل منها کثیرا ما تصبح عاطلة في عملهاء 


* خترها: خانها 
(۱) رسائل الجاحظ ج /١‏ ۱۵۲. 
( ۲) المصدر نفسه: ج؛؛ ص ۰۲۲۰ وینظر رسالة الجد والهزل» جا ۲۰۱۷ . 
( ۳) فن الاعتر اض في البلاغة العربیف ص VO,‏ 
)£( رسائل الجاحظ: جع/ ۰۲۰۱ وللمزید ینظر الصفحات. جل OA‏ ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ 
VIVA 6 ۰‏ 
۱۹ 


لذلك فقد وردت هنا باسلوب شیق لبيان حالة الخضو ع و التضر ع و المودة في الوقت 
نفسه ولهذا "يجب ان بتحری في الدعاء الالفاظ الرائعة» و المعاني اللائقة» ویتوخی 
من ذلك ما یناسب الحال» ویشاکل المعنی ویوافق المخاطب" )© وطول الجملة 
الاعتر اضية في اسلوب الجاحظ توجبه ان یجعلها رشيقة حتی في ازدو اج التراكيب 
وتساویها. 

و ادا تقدمنا قلیلا يبرز الصاحب بن abe‏ من مدرسة النثر المسجع» وحده 
يشارك الجاحظ في اسلوب الجملة الاعتر اضية التي استعملها؛ فاطنابه بصم بصمته 
في ترکیب الصاحب الا اننا نلاحظ طول الجملة الاعتراضية بظهر في الرسائل 
السياسية من جهة وتخرج الجملة لدیه الى التذکیر و الدعاء و التنبیه.... الخ. 

یکتب رسالة في البشائر و الفتو ح: 

کتابنا -ادام الله de‏ -عن سلامة قد وصل الله اسبابها بالسعادة. 
واجری فیها على كريم العادة. والحمد لله رب العالمین ومواهب الله عند LY ge‏ 
الملك السيد- وان كانت فائتة للتعدید. ضامنة للمزید. سابقة للحصر س 
يحكم تفضل الله فيها باستعلاء نجمه. واستخزاء الزمان لحکمه وتضامن الاقدار 
لرسمه. واستجابة الاقطار لهمه. حتی لا يستثنى عن ذكر الزمان لحکمه. ولا يشذ 
عن احتذاء مراسمه آحد" () . 

از بفصل بين المبتدأ وخبره بجملة اعتراضية تمتد الى ثلائة اسطر في 
تو از تركيبي اسبك به جمله. وما ذلك الا لمحاولة المامه بالتصنیم ونمیزه عمن 
سبقوه واکبر الظن ان الصاحب كان يريد ان يدل على مقدرته. وقد كانت لديه 


نزعه للاغراب والاغراب هنا كان لغرض التنبيه باسلوب رشيق يناسب به غرض 


)١(‏ احكام صنعة الکلام. محمد بن عبد الغفور الكلاعي الاشبيلي الاندلسي. تحقيق محمد 
(۳) رسائل الصاحب بن cole‏ ص VO‏ 
TTY‏ 


رسالته السیاسیة" ۱) ویتحول بعد ذلك الى جملة اعتراضية طويلة للرسالة نفسها 
يناسب بها ما ذکره قبلا: 

اوقد Us‏ اعلمناك -عند ذکرنا حال ابراهيم بن المرزبان بانتقاض 
عزیمته. واستمرار هزیمته. واستنقاذ Jay)‏ ودماءه من ظبی السیوف وقد 
شارفته. وشبا الحتوف وقد شافهته. وذهابه على وجهه فریدا موحدا. وطريدا 
مشردا لا يعلم اين المفر. وکیف المقر. قد احتملته رياح الخيفة» ومهابة الزانات 
لمطيفة» واستأمن اتباعه متعرفین الخير في مباعدته. كما تعرفوا الخسر في 
مساعدته- أن وهو سوذان بن محمد.... (۲) 

إذ Laney‏ بين الق واالسفمون. به cl gael Dag,‏ الامتطر Bases‏ 
"نها وقعها التذكيري والتنبيهي في رسائل الحرب. اما في الرسائل الاجتماعية فنری 
اسب اش( هن اة ec)‏ اة ري MEH‏ 

یکتب في رسالة شکر و ملاطفه: 

وسألت الله - سوال من قوله کسريرة صدره. وسیان لسانا سره 
وجهره- اطالة بقاء الامير في Je‏ مستجد لا یخلق..." 9 

فلم یعترض الصاحب هنا الا لير انتباه المخاطب (في الاستعطاف) بهذا 
لتشبیه المبني على التضاد (سوال من قوله. کسريرة صدره. سره. وجهره) 
فنستطیم ان نطلق علیها بانها حالية ناسب بها غرض الشکر و الملاطفة. 

YI‏ إنه في باب التحذیر -ضمن رسائله الاجتماعیة- نراه یخرج عن نمطه 
المعتاد من القصر الى طول الجملة الاعتراضية» في رسالة يحذر العامة من 


۱ فة رساال at‏ بن ele‏ ). 
( ۲) رسائل الصاحب بن عباد. ص ۰۱ وینظر ص١1‏ من الرسانل. 
( ۳) المصدر نفسه:ص AE‏ 

TEN 


الخوض في الاراجیف" إذ یعترض بين فعل الشرط وجوابه بسبعة اسطرء یذکر بها 
قبل الخوض في مضمون الرسالد. 

" ولذا تصفح Jai‏ اصبهان Le‏ فاض علیهم من برکات ايامناء وانصب 
الیهم من ثمرات انعامنا. وکثر من خیراتهم في ظل سلطاننا. وتوفر من سعاداتهم 
في كنف احساننا. حتی عاد المرمل غنیا مستظهرا. والمقوي موسورا مکثرا؛ 
والمستتر المخفي لشخصه مباهیا بحاله. والمنقبض المکاتم لنفسه مسامیا بماله: 
ومن كانت السلامة معظم مناه.... علموا Gf‏ احدا من الولاة:..' .)١(‏ 

والاعتر اض بين فعل الشرط وجوابه ب(اذا) تر | جاء لافادة الانقطاع 
لهذه الامورء ولكثرة وقوعها عليهم!" و لفادة في التقریر والتذکیر ولعل السبب في 
طول الجملة الاعتراضية هنا على الرغم من انها اجتماعية أنّ للصاحب اسلوبا 
سیاسیا اشتهر به ولذلك فهو یفرضه على جميع موضو عاته. 

ویمکننا القول ان انسيابية الجملة الاعتراضية لدی الصاحب برزت عنده 
اکثر من غيره إذ انها لم تستمر لمن تبعوه؛ فلم نلاحظ اثرا لها عند الهمذاني غير 
الجمل الدعائية القصيرة؛ التي لم نعول عليها لانها مشتركة gal‏ اصحاب الرسائل 
جمیعهم» حتى اننا لم نجد لها أثرا عند ابي حيان التوحيديء لأن كثيرا من الشعراء 
والکتاب باجؤون الى هذا الخرق التركيبي بهذه الجمل الاعتراضية 'فرارا من 
المألوف والمعهود واشباعا لرغبتهم الفنية التي تأبى عليهم في الكثير من الاحيان 
NETE‏ 


YI *‏ اجیف: الاخبار وقد رجفوا في الشيء أي خاضوا فيه. 
) ۱) رسائل الصاحب بن عباد. ص ۱۷۵ . 
( ۲) ینظر : معاني النحو» 15۰/4. 


(")من اسر ار اللغة؛ د. ابر اهیم انیس ص Sl ١‏ 
۳۳۹ 


وجمالیا أكد ذلك الخطیب القزويني بقوله ووجه حسن الاعنراض على 
الاطلاق حسن الافادة. مع ان مجيئه مجيء ما لا معول عليه في الاخادة» فیکون 
مله fia‏ النحسنة ge OY Eup GHG‏ 13 
البحث الرایج 
اضرو 
باسلوب الشرط نكون إزاء ملمح اساسي آخر من ملامح ترابط الجمل 
بعضها مع بعض ضمن السياق» وذلك باعتماده على السبب والنتيجة يربطهما أحد 
قرائنها التي تحقق الشرط فهو 'تعليق تحقق أمر على تحقق أمر آخرء وعبارة 
الشرط وعبارة الجواب جميعا تؤلفان جملة واحدة تسمى جملة الشرط' ‏ وأداة 
1b scl‏ هي الفاح الانناسي Glad‏ العتففق افسين يكن Gadel‏ اجزاء الما 
كلها يكون معنى الاداة هو ما يسمونه الاسلوب. كحين يتكلمون عن اسلوب النفي 
أو الشرط أو الاستفهام» فالربط هنا بما تحمله الأداة من وظيفة الاسلوب ومن هنا 
فقون "الاقاة أخدى jot ale‏ النظية شانفاءشان الةو الفسيغة و النتطابقة ...“© .. 
لذلك كان عملنا منصبا على نسبة شيوع أداة شرطية على اخرى لدى كل 
كاتب حتى وان كان التميز لكاتب واحد في مدرسته من الآخر. من خلال الجدول 


)١ (‏ الايضاح» VAY ja‏ 
( ۳) اللغة Aas yall‏ معناها ومیناها؛ د. تمام حسان» ص ۱۲۷. 


1 


- ا من الجدول الاحصائي أن ادوات الربط الشرطي بدأت تقل 
تدريجيا وصولا الى قليلها عند الهمذاني» ولعل السبب ينصب بظهور اساليب 
اخرى شاعت لدى مدارس من غيرها عند اصحابها كاهتمام اصحاب مدرسة النثر 
المسجع بالسجم من دون بغيؤه من الاسالیب ولذلك قلت :هذه الاسالیب قیاسا الی 
شيو غیی‌ها. 

كنب ابن المقفع في الادب الکبیر : 

ان ابتلیت بصحبة السلطان المملوك فعليك بطول المواظبة في غير 
معاتبة. ولا تحدثن لك الاستنناس غفلة ولا تهاونا. إذا رأیت السلطان يجعلك أخا 
فاجعله آبا. ثم ان زادك فزده. إذا نزلت من ذي منزلة أو سلطان. فلا ترین أن 
سلطانه زادك له توقيرا Waly‏ من غير ان يزيدك ودا ولا نصحاء yT‏ 
استطعت الا تصحب من صحبت من الولاة الا على شعبة من قرابة أو مودة 
فافعل. فان اخطأك ذلك فاعلم انك على عمل السخرة. وان استطعت ان تجعل 
صحبتك لمن قد عرفك منهم بصالح مروتك قبل ولايته فافعل..'' 

al‏ عول ابن المقفع هنا على ما اجمع عليه النحاة بأن "الشرط يفيد 
الاستقبال وان كان فعله ماضیا فان هذه الادوات تقلب الماضی الی الامتقبال" OD‏ 
فخلو نصوص ابن المقفع من الاطناب» وسعیه الى الایجاز والتكثيف في الفكرة 


) ۱( الادب الکبیر والادب الصغیر : ص ۲۹-۲۸ . 
) ۲( معاني النحو : §/££4. 
١5١‏ 


كان حريا أن یکون الشد التركيبي لنصه اسلوبه الممیز للشرط وبخروج (إن) من 
المعنی المشکوك فيه الى معنی (القطع) اشترکت بذلك مع (إذا) في دلالة القطع. 

ان شغلت -> فعليك 

اذا رأيت -> فاجعله 

لذا يزنك ات فلا ترین 

إن Eda‏ ا 

ان اخطأك > فاعلم 

ان استطعت -> فافعل 

ela ys,‏ مدا كان بالتحول من المضارع الى الأمر الملازم للقطع 
في الافعال. التي لا تحتاج الى تأویل ثان غير القطع لكي بستمر قانون الحياة 
ولكي صل ابن المقفع فکرته الى الشعب. و المستقبل مع إذا پنسجم مع ما ذکره 
ابن هشام في الوجه الثاني لها بقوله "أن تکون مفاجأة» فالغالب أن تکون ظرفا 
للمستقبل مضمنه معنی ce pill‏ وتختص بالدخول على الجملة الفعلية. عکس 
gl... Matha‏ يكوق الفعل جما شیا JOS‏ ا: ز مان عا كن ذلق. | ODS‏ 

ور ابو اضما )15 استاز تقرأنا قوله في معاملة الصدیق: ۱ 

لیعرف العلماء حين تجالسهم أنك على ان تسمع احرص فيك على ان 
تقول. إن آثرت ان تفاخر احداً ممن تستأنس اليه في لهو الحدیث. فاجعل غاية 
ذلك الجد. ولا تعتد أن تتكلم فيه Ly‏ كان هزلاء فاذا بلغ الجد أو قاربه Acad‏ ولا 
تخلطن Sally‏ هزلا ولا بالهزل جداء فانك ان خلطت Bally‏ هزلا هجنته» وان خلطت 
بالهزل جدا کُذرته...۰ ۲۱ . 


)١ ۱‏ مغني cca‏ ۱۸۳/۱۸ 
(۲)الادب الکبیر والادب الصغیر: ص *؟, وللمزید تنظر : الصفحات ۰۷ ۸ ۵۰ sO‏ 
48 ۵ . 
1 ۱ 


ash,‏ النتائج cal‏ ابن المقفع كان بتکثیف الشرط في الفقرة الواحدف 

وکثیرا ما كان ذلك یخدم إيقاعه بتأخیر جواب الشرط: 
فانك إن خلطت بالجد Y ja‏ هجنته 
وان خلطت بالهزل جدا کذرته 

فالنتيجة واحدة وهي (القبح) ولكن العكس في (بالجد هز لا و بالهزل جدا) 
غلك أولا نوازيا جملیا تركيبياء وتأكيدا لفکرته علي المدی البعيد. 

و اطناب الجاحظ جعله ينوع في استعماله ers:‏ الشرط وادواته ودلالاتها 
بين col)‏ وإذاء ولو ولولا) بتنو ع الفکرة الواحدة. 

يكتب في مناقب الترك: 

ولو Gi‏ یاجوج وماجوج کاثروا من وراء النهر منا لظهروا عليهم 
بالعدد. ولو آن خيول الارض وفرسان جميع الاطراف جمعوا في حلبة واحدة. 
لكنا أكثر في العیون. واهون في الصدور.... ولو أن أهل التبت ورجال الزابج. 
وفرسان الهند. وحلبة الروم هجم عليهم هاشم بن اشتناخنج لما امتنعوا من طرح 
الستلاح والهرب في البلاد..." () . 

حدد سیبویه دلالة (لو) بقوله "آما لو فلما كان سیقم لوقوع غيره" ‏ وهي 
"حرف امتناع لامتناع, فکأنه امتنع وجود الثاني لعدم وجود الأول" (" والجمع هنا 
بين الاداتین (لو» وان) ASG‏ على الصفات التعجيزية التي يتميزون بها من الجمل 
المفردة» الى العطف ثم الى الجمع: 

ولو Ol‏ ياجوج وماجوج کاثروا — لظهروا مفرد | 

ولو Ol‏ خيول الارض وفرسان جميع الاطراف جمعوا سه لكنا عطف | 

ولو أنَ اهل التبت» ورجال الزّابج» وفرسان الهند» و... سه لما امتنعوا | 


۳ 


VV E/§ الکتاب سییویه:‎ (۲ ) 


(؟) شرح المفصلء ابن يعيش» ,١‏ 


ویکثر من الشرط فیکتب في الرسالة نفسها: 
ولو حصات عمر التركي وحسبت آیامه - لوجدت جلوسه على ظهر دابته 


أكثر من..... ان op luc!‏ اصطیاد الناس + اصطاد الوحش 

وان اخفق منها أو احتاج الى طعام ه فصد دابة من دو ابه 
وان عطش + حلب رمکه من رماکه 
وان أراح واحدة تحته -> رکب من غير أن ینزل" ۱ 


فجملة لو الشرطية المفتتح بهاء كانت بمثابة الرکن الاساسي الذي تولدت 
عنه بقية جمل (آن) الشرطية و التکثیف (ان) اخرجها من الشرط والجزاء الى 
(الوصف) لا بل التأكيد المستمر لمناقب الترك. 

وکثیرا ما يفيد تکرار الشرط وجوابه فكرة الازدواج لدی الجاحظ فلاحظ 
gil‏ ازي في استعمال عباراته التي افاد بها الاسترسال في رسالة الجد و الهزل. 
ولو اقتضیت جمیع حقوقك علي 

وانکرت جمیع حقوقي لك 

او جعلت حقي عليك lia‏ لك 
ثم زعمت أن حقك لا يؤدي الى شکره 

وان حقي لا یلزم حکمه 

ون احساني اساعه 

وأن الصغیر من ذنوبي کبیر 

وأن اللمم مني اصرار 

وأن خطأي عمد 

وأن عمري كله كفر 

Oly‏ كفري يوجب القمع ويمنع من النزوع لما كان عندك 
لاكثر من هذا العقاب. ولا AG‏ من هذا الغضب" (). 


) ۱) رسائل الجاحظ: کا 
Ye ¢‏ 


ان ترتیب الشرط على هذه المساحة الواسعة ومن خلال موشر شرطي" 
و احد قمين في ان یساعد مساعدة و اسعة في تحقیق التر ابط على مستوی الرسالة 
لو Saal‏ وطرح الفکرة من خلالها. وقد علق الجرجاني على ذلك بقوله وينبفي أن 
يُجعل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنی اصلا یعتبر به. وذاك أنك تری 
متی‌شنت جملتین قد عطفت احداهما على الاخری. ثم جعلنا مجموعهما شرطا.... 
الشرط كما لا یخفی في مجموع الجملتین لا في کل واحدة منهما على الانفراد 
جعلنا هما شرطین. وإذا جعلناهما شرطین اقتضتا جزأین ولیس معنا الا جزء 
واحد وان قلنا انه في واحدة منهما دون الاخری لزم في اشتراك ما لیس بشرط 
في الجزم بالشرط وذلك ما لا یخفی فساده۲۲) و التعنیق الشرطی »هنا كان حاضرا 
للانتقال اولا من (انت الى انا): 

اقتضیت جمبع حقوقك علي 

انكرت جمیع حقوقي عليك 

أو جعلت حقي عليك is‏ لك 

ثم بالتضاد بين (احساني؛ اساءه. الصغيرء الکبیر خطأي حمد» عمري 
کفر) ثم ان الاصرار على التأکید (إن)؛ وترتيب جمل متوازية ترکیبیا ومزدوجة 
في الوقت نفسه كل ذلك خلق ترابطا شدیدا في النص, كان الرابط الاساسي له 
الشرط و الجزاء. لیصل الى فكرة امتناع العقاب لامتناع وجود هذه الصفات في 
المغأقف. 

وتعد (لو) من الادوات الشرطية الاساسية في رسائل الخوارزمي اخذت 
معنی التمني في بعض النصوص زيادة علی اکتسابها معنی الشرط. ینقل د. مالك 


( ۱) رسائل الجاحظ: ج ee /١‏ 
* للمزید yan‏ الصفحات : جد ۰۱۱۹/۳ AV QS‏ 


( ۲) دلائل الاعجاز» ص YON‏ 
۱۶ 


المطلبي حن بروکلمان قوله :انها "قد وضعت في الاصل للدلالة علی التمني ثم 
استعملت للدلالة على الشرط" "فبالاضافة الى تنوع معاني السیاق مع لو ووظیفتها 
في التعلیق الشرطي. تكتسب تلك السباقات معنی فرعیا تفیده من لو التي تحمل 
خصائصها الوظيفية من اسلوب التمني الى اسلوب الشرط۳" . 
يكتب الخو ارزمي الى وزير صاحب خوارزم ملبيا طلبه: 
"الذي طلبه الشیخ من الکتب ساحمله الى خزائنه ولو على رحلي. 

وانسخ ما ليس عندي ولو على خدي. ولوددت لو كان دمي حبراء وجلدي ورقاء 
واصابعي اقلاما. وذاك عندي يسير ینسی. وصغیر یلفی. وقلیل لا يسمع 
th‏ 

نتكديم گر اب الوط ى Sel ja‏ : 

| وصف حال الخو ارزمي و هینته. 

یا تفت ال cle‏ 

ج. حرصه على تحقیق التوازي التركيبي ایقاعیا بين الفقرات (ولو على 
رحليء ولو على خدي). 

وکتب الى بندار نیسابور من الري لما رجعت الوزارة الى الوزیر ابن 
عباد و عفا عن ندماء ابن العمید: ۱ 
۰ ولو كانوا برجعون الى نفس Spe‏ والی اعراق حرّة. لکانوا الى 
نظر Que‏ الشمس أقوى عيناء من النظر الى طلعته.... ولو كانت المرؤة رجلا 
لكان كريم الطرفین. شریف الجانبین.... ولو كانت المرؤة أمرأة. لکانت غضيضة 
الطرف. ناصعة الظرف.... ولو كان کفران النعمة طعاما. لكان قذرا وظهراء أو 


ولایر ی 


( ۱) في الترکیب اللغوي للشعر العراقي المعاصر دراسة لغوية في شعر السیاب ونازك و البياتي 
د. مالك یوسف المطلبي» ص۰۹5 وینظر مصدره: ادو ات الشرط في اللغات السامية. 

( ۲) المصدر نفسه:ص VV‏ 

(۳) رسائل الخوارزمي» ص AV‏ 


شربا لكان عکرا کدرا ولكن کل انسان ينمي الى عرق اولیه» وکل اناء یرشح بما 
فيه"( . 

إذ يعلق الخو ارزمي افعال هو لاء القوم بالفعل الماضي الناقص (لو کانوا 
> لکانوا, ولو كانت س لكانء ولو كانت س لکانت» ولو کان س لکان) دلالة 
على الزمن المستقبلی لهم إذ ذهب الفراء الى ان لو "قد نستعمل للمستقبل بمعنی 
ان( وزمنية جملتها الماضية تسمیها "لو الشرطية الامتناعية" ‏ فالتشدید على 
العیوب كان لامتناع الشرط. 

و التشدید على الشرط بلغ اوجه في رسالة عتاب بعنها الى كاتب صاحب 
الجیش جوابه عن رساله مدحه و عاتبه فیها: 

ولو كنت احمد بن يوسف في البلاغة. وعبد الحمید بن یحیی في اتساع 
الكتابه» وجعفر بن يحيى في الاختصار. وأبا الربيع في التوسع 
والاكثار. ۰ لقصر عن ذلك عناني. ولارتبك فيه عقلي وبياني. ولعيب 
والحق معي. وانقطعت والحجة لي...' ۲ . 

از استطاع الخو ارزمي أن يلحم النص بوساطة الشد التركيبي بأداة شرطية 
و احدة» وجواب واحد حتی اننا نستطیم أن نقول أن فكرة الرسالة كلها تکمن في 
هذا الجزء الذي ساعده على ایصال فکرته الى المرسل الیه. ففصل بين الشرط 
و الجزاء ب(اربعة واربعین) شخصية متميزة» لا يمتلك ما یمتلکونه كي یصل الى 
المرسل اليه شدة عتابه. GY‏ جواب الشرط كان و اضحا ب(لقصر عن ذلك عناني) 
فامتنع الشرط و التمني لوجود الأداة (لو). 


) ۱) رسائل الخو ارزمي» ص ۱۱-۱۱۰ ۱. 
( ۲) شرح المفصل. ابن یعیش : VOT [A‏ 
( ۳) النحو الوافي» ص ۵۰۹ 5 = هگ 


۱ ۷ 


و اطناب الخو ارزمي في الشرط جعله یکرره في رسائله كثيرا حتی اننا 
نراه يكرره في رسالة كتبها الى أبي الحسن المعروف بالبديهي» على gre‏ (اثنتين 
وعشرين +رة) وبصفة متتالية للشرط والجزاء. 


ولو ذكرت في القائم ادعيت انه مضى 

ولو استنجزت عن ابليس ذكرت انه سجد لادم 
ولو نوظرت في عيسى نفيته عن مريم 

ولو أنشدت شعر أمرئ القيس لنسبته الى الافحام 
ولو ذکرت Li‏ جهل حکمته بالاسلام......" () 


فاسقاط اللام من جواب الشرط قلل الخوارزمي من تشدیده على جهل 
المتلقي للرسالة؛ باعتبار ما اثبته النحویون DUI GL‏ مؤكدة في جواب لو( الا أن 
ذلك لم يحل دون تشدید آقوی وذلك بالصاق کل ما هو غير متعارف عليه به فنفي 
الایجاب یوکد السلب لدی الشخص هذا من جاتب وهن جانب آخر فان لذلك اثره 
لو اضح في تسريع الجمل» مما يحدث ضغطا على المرسل الیه. 
و قد اخد اسلوب الشرط gal‏ كل من الصابي و الصاحب بن عباد و الهمذاني 
طابع الشد التركيبي فلم تجدهم ینز احون عمّا سبقهم من GUS‏ و انما الميزة و احدة. 
ا لمسضت الت مس 
التقدیم والتأخير 
يعد التقدیم والتأخیر من التراکیب التي تحقق GLE‏ اسلوبية مهمة في 
الدر اسة الاسلوبية من خلال تغيير الموقع بين المسند و المسند اليه و متعلقاته» هذا 


(١ )‏ رسائل الخو ارزمي. ص ۲۹ ۲ - TTA‏ 


) ۲) ینظر : معاني النحو. ج٤‏ › كوت — “(VY‏ 
۸ ۱۶ 


التركيبي» وهنا تخلق فنية النص الادبي متی ما هيمن فیها جانبها التعبيري"' › 
ویعلق الجرجاني عليه قائلا "هو باب کثیر الفوائد» جمّ المحاسن. واسع التصرف؛ 
بعید الغايةء لا یزال یفتر لك عن بدیعه. ويفضي بك الى لطیفه ولا تزال تری 
(ما) يروةاف سمعه. ويلطف لديك موقعه. ثم تنظر فتجد بسبب ان راقك ولطف 
عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مکان الى مکان" ۱ فاختلاف قاعدة 
الانضباط اللغوي 'ينبئ عن غرض ما. ذلك الغرض هو ابراز کلمة من الکلمات 
لتوجيه التفات السامع الیها. وتلك مسألة اسلوبية یمکن نتبعها الى اقصی وقانعها" 
7 وبذلك جعل التقدیم و التأخیر انزیاحا و "محورا رئیسا لابراز البنية الجمالية في 
تام" RS)‏ 
واتخذ اصحاب الرسائل النثرية التقدیم والتأخیر منهجا اسلوبیا مهما في 
کتاباتهم وبانواع مختلفة» الا اننا نجد اغلب خروقاتهم في تقديم الجار والمجرور 
(المتعلقات ) . 
يكتب ابن المقفع في الادب الکبیر : 
"نا وجدنا الناس قبلنا کانوا اعظم اجسادا؛ 
وأوفر مع اجسادهم احلاما 
وأحسن بقوتهم للامور اتقانا؛ 
وأطول اعمارا 
وأفضل بأعمارهم للأشياء اختيارا" *) 


( ۱) البنيوية وعلم الاشارة» ترنس هوبکز» ترجمة مجيد الماشطة» ص54. 

) ۲) دلائل الاعجاز» ص VY‏ 

( ۳) اللغة» ج. فندریس. تعریب عبد الحمید gle gall‏ 6 و محمد القصاص ص۱۸۸. 
( £( جدلية الافراد و الترکیب. د. محمد عبد المطلب» ص AVVO‏ 

* احلاماء أي عقولا و البابا. 


)°( الاب الکبیر و الادب الصغیر : ص ۳ ۱۱. 
۶۹ ۱ 


وقوله في الرسالة نفسها: 

Ja!”‏ لصديقك دمك ومالك. 
ولمعرفتك رفدك ومحضرك. 
وللعامة بشرك وتحننك 
ولعدوك عدلك وانصافك. 

و اضنن بدینك وعرضك عن کل أحد' O)‏ 

ا تاي افا Blan‏ اع من من الصفات التي افتتح بها ابن المقفع 
رسالته. بتقديم الجار و المجرور (شبه الجملة) على المفعول به. تقديما "في الغالب 
يفيد في الاختصاص" ۲۱ ۰ الا ان الاختصاص هنا كان له دور فعال في زيادة 
هندسة الجملة وکأنه يسير في النطق على نفس و احد. 

0) 

أعظم اجسادا 

أؤفر مع اجسادهم أخلاما 

أحسن بقوتهم للامور اتقانا 

اطول اعانا 

و احسن بأعمارهم للاشیاء اختيارا )0( 

اد لو رتبنا النص على وفق ما تقتضیه سنن العربية لكان النص کالاتي: 

اذا وجدنا الناس قبلنا کانوا اعظم اجسادا» و أطول اعمارا» واوفر WIA!‏ 
مع اجسادهم» و احسن انقانا بقوتهم للأمورء و افضل اختیارا باعمارهم للاشیاء. 

فلا وجود لتأخير آسم كان ونقدیم المتعلق علیه» ولیس من شك ان ترتيب 
العبارات سيأخذ مسارا غير مألوف لدى الکاتب و السامع في الوقت نفسه؛ فلم تبن 
لنصوص على التنوين الذي بحقق WE‏ في السمعء ثم ان الترتیب المألوف سوف 
)1( الادب اكير Guy‏ اسن نص 186 
( ۲) التعبیر القر آني» د. فاضل السامرائي ص4۸ . 

YO. 


يجزأ لنص الى اللامعنی» إذ بدلا من أن یکون تأخیر الاسم تأكيدا قویا وشبه 
الجملة تأخذ معنی (التخصیص) ستأتي الجملة قو لا اعنیادیا ومألوفا. 

وفي نصه الثاني. كان لتقدیمه أثْر في خلق تواز تركيبي تام مبني على 
ایقاع السجع العفوي وبذا خرجت دلالة التقدیم و التأخیر في المفتتح على سبیل 
الحكمةء وفي النص الثاني على سبیل التوجیه Lind‏ وسماعا لما يجب أن یفعل» وقد 
شخص الدرس اللغوي الحدیث اهمیته» "في تحقیق جانبین الأول توليد جمل جدیدة 
والثاني تحقيق معنی جدید ۲۳ . 

ویکتب في صحبة السلطان: 

'وإذا اردت ان یقبل قولك. فصحح رأيك ولا تشوبنه بشيء من الهوی 
فان الرأي یقبله منك العدو والهوی يرده عليك الولي» واحق من احترست منه. 
من أن یظن بك خلط الرأي بالهوی. الولاة. فانها خديعة وخيانة وکفر عندهم" . 

فلم يرغب ابن المقفع ان يقع التکرار في الفاظهء فآثر تأخير المبتداً على 
الخبر GY‏ بعدم التأخير ستكون الجملة كالآتي: "... الهوى يرده عليك الولي 
والولاة Gal‏ من احترست منه" هذا أولا» وثانیا ad‏ لم وض الخبر الا لیتمکن 
الخبر في gad‏ السامع GY‏ في المبتدأ تشویقا اليه" ” ولذلك لم تأت الجملة لما هو 
مألوف. 

ویشارك deal‏ بن يوسف ابن المقفع منوعا في التقدیم والتأخير. 

اد یکتب احمد بن یوسف في رسالة الخمیس: 

'والى الله يرغب امير المومنین في اعانته على صالح AGG‏ وتبلیغه 
منتهى سوله. وغاية همته...' () . 


(۱) دلالة الجملة الاسمیه في القر آن saa Sil‏ ص ؛ ۰۲۰ ومصدره. 

(۲) الادب الكبير و الادب الصغير› ص۲۹ . 

(۳) البلاغه و التطبیق د. احمد مطلوب ص۶۱ ۰۱ و التقدیم و التأخیر في القر ان saa Sil‏ ص ۱۰۱ . 

) ( جمهر > رسائل العرب؛ ج ۸ a jal}‏ پنظر الصفحات: ۰۳۷۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹ 81 ۶. 
١6١‏ 


اذ deal sha‏ بن یوسف منتهی غاية أمير المؤمنين بتقدیم شبه الجملة (الی 
الله) على (الفعل) فجاء تعضیدا لاسترساله في تحميده الطویل لرسالته. معززا ذلك 
بدلالة حرف الجر (الى) يقول سيبويه 'واما الى فمنتهى لابتداء الغاية يقال 
الرجل انما اليك أي انما انت غايتي" (') واعتبر هذا تلخيصا لرغبة أمير المؤمنين 
بعدما تقدم في رغباته فيما يجب على رعيته. 
Ul‏ اصحاب مدرسة النثر المزدو ج وعلى رأسهم الجاحظ فالتقديم والتأخير 
اساس مهم في بناء ازدواجية الجملة لديهم هذا من جهث وترسلهم من جهة أخرى. 
۱ ۰ فلذلك طلب الناس التبين 0 
ولحب السلامة من الهلكة 
والرغبه في المنفعة 
احتملوا نقل العلم )۲( 
وتعجلوا مکروه المعاناة 


ولقله العاملین وکثرة الواصفین 
قال الأولون: العارفون اکثر من الواصفین 
والو اصفون اکثر من العارفین 
وإنما کثرت الصفات وقلت الموصوفات. GY‏ ثواب العمل موّجن. واحتمال 
ما فيه معجل ۲۲ . 
فالتقدیم و التأخیر هنا يناسب نزعة الجاحظ الاحتجاجية في نقدیم البرهان 
علی الدلیل. ناکیدا علی التأثیر» ثم مراعاة ازدو اجه اذا كان باستطاعته ان یقول: 


) ۱( الکتاب = Dam‏ 
) ۲( رسائل الجاحظ ا 


(احتملوا ثقل العلم» وتعجلوا مکروه المعاناة» لحب السلامة من الهلکة.....) و تقدیم 
برهانه الثاني كان له اثر في خلق ايقاعية الجمل المتو ازیة: 

العارفون اكثر من الواصفين 0 

والواصفون اكثر من العارفين 

عن طريق ناد اف Gat hold dpe) Wel JOA)‏ ارب 
منحصرا في موسيقى الالفاظ وجمال وقعها وحلاوة نغمهاء بل تعدی شغفهم 
و اهتمامهم الى العبارات التي تولف نصا موسیقیا تطرب له الاذن وتقبل علیه 
النفس" (۱) > وهذا الخطاب یناسب شخصية (الفتح بن خافان) الذي اشتهر بالفصاحة 
و النکاغ, 

ais,‏ الجاحظ الى ابي الولید محمد بن حمید بن ابي داود 

قألفت لك كتابي هذا اليك. 

وانا واصف لك فيه الطبائع التي رکب عليها الخلق. 

وفطرت عليها البرايا كلهم. 
منهم فيها مستوون. 
والى وجودها في انفسهم مضطرون. 
وفي المعرفة Lay‏ يتولد عنها متفقون" ") 

فتقدیم الجار و المجرور في (فالفت لك کتابي» وانا واصف لك فیه) ela‏ 
لاهتمامه بالمخاطب وتخصیصه بالفعل. واهتماما بالمتقدم» ثم نقدیم الجار 
والمجرور على الخبر ثانيا في "الى و جودهم ۰ مضطرون» وفي المعرفة 
متفقون" تخصيصا واهتماما وتاكيدا على انفسهم وما يتولد عنهاء ثم ان في تركيزه 
مراعاة الفاصلة المز da go‏ لديه. lt‏ يفا آکش 'فالكلام لا يرسله اللسان إلا لیسمع؛ 
i (1)‏ والتأخیر في القرآن لکرم ص ۱۰۲. 
(۲) رسائل الجاحظ ج۱/ ۹۷. 

۱۳ 


ولا تقيده الكتابة الا ليقرأ فیسمم» وقد تقرأ العين وحدها ولا يجهر به اللسان» 
و لله زا رل ا راز بسک کو امون , 
وکتب في نفي التشبیه قائلا: 
آوقد اطمعني فیهم مناظراتهم لنا. ومقایستهم لاصحابنا. 
وقد صاروا بعد الستبٌ يحفون”. 
وبعد تحريم الكلام يجالسون. 
وبعد التصام یستمعون 
وبعد التلجلج" یدارون. 
والعامة لا تفطن لتأویل کفها. ولا تعرف مقاربتها" (") 
فنفي تشبیههم لهذه الصفات جاءت بتثبيتها اولا بالصفات السلبية ثم نفیها 
by‏ هو ايجابي لهاء وتقدیم شبه الجملة cla‏ خادما (للصفات المتضادة) GY‏ الغرض 
هو ات القعل الایجابی الوؤلاه: (یسفون».بجالسون. بستععون). 
آتحقیق غاية معينة فیرتب الالفاظ على ما بقتضیه ترتیبها الوجودي وهذا 
ناتج عن طبيعة التجربة الشعورية. والابعاد النفسية أو المعنی المراد نقله الى 
لسامع ویلعب الانفعال النفسي دوره في التأثير على المنکلم فيقدم ماحقه التأخیر 
ويؤخر ما حقه التقدیم في الکلام والغاية من ذلك احداث انفعال شعوري في نفس 
المتلقي لغرض الاثارة" " . 
وکتب الصولي معزیا: 


es بت‎ Ho ات بخ تست سوت‎ mn کے 2 کے ت ھم‎ Gt 


) ۱( خصانص الاسلوب في الشو قیات ص VAL‏ 
* ڪور حفه» س مدحه. 

* التلجلج: المكاشفة في الکلام. 

(۲) رسائل الجاحظ: جب١/‏ ۲۸۸. 


( ۳) النقدیم و التأخیر في القران الکریم ص ۱۲۸. 
۵ ۱ 


GU!‏ آولی حق خصصت وقدمت. حقك» بمحلك الذي احلك cay‏ ومکانك 
الذي لك عندي. وله عليك نعمة انت حقیق بشکرهاه واحتراء مزیده بهاء ولله في 
خلل نعمة ملمات. مثلك قذم طاعته فیها. فرضی مسندیما بالرضی ثوابه....' () . 

فتقدیم المسند على المسند اليه (الخبر على المبتدأ) في موضعین (ولله 
عليك نعمة)» و (لله في خلل نعمه ملمات) فيه اختصاص (الله) سبعانه وتعال وان الموت 
هو من اخنصاصه فقط. 

ثم ان في تأخير المبتدأ اطالة اكثر في الجملة وقد علل السكاكي ذلك بقوله 
Gas‏ هذا الاعتبار تطویل الکلام في المسند Vig‏ ام یحسن اذلف الحسن" () ولهذا 
يقع المبتدأ موقعا حسنا في نفس السامم» ومن جانب آخر فان تأكيده على (النعمة 
و الملمات) ناسب به غرض التعزية في الرسالة. 

وکتب سعید بن حميد عن محمد بن عبد الله بن طاهر الى Sal‏ بغداد" ' 

"....جیوشهم بالنصر والعز منصورة. وكتائبهم بسلطان الله من عدوهم 
محفوظه. وايديهم عن دين الله دامغة. واشياعهم بتناصرهم في الحق عاليةء 
واحزاب اعدانهم ببغيهم do gale‏ وحجتهم عند الله وعند خلقه داحضة 
ووسانلهم الى النصر مردودة. واحكام الله بخذلانهم واقعة. واقداره باسلامهم الى 
اوليائه جاريةء وعاداتهم في الامم السالفة والقرون الخالية ماضيةء ليكون اهل 
الحق على نقة من انجاز سابق الوعد...7 . 

le‏ تی السامرائي he‏ بقوله آن سعید بن حمید فصل Un‏ بون 
المبتدأ و النبر وهذا واردأ)ء الا أنّ الفصل على نية تقديم شبه الجملة وتأخیر الخبر 


) 1( جمهرة رسائل العرب. ج؛/ ۱۸۱ وینظر ص ۱۷5 . 
* یصف احد المعازك gil‏ دازت gm sp‏ مستمین وجنوش المعنز . 
)1( رسائل سعید بن حمید» ص ۱۰۹. 


pbb )4 (‏ : رسائل سعید بن حمید و اشعاره: ص O°‏ 
۵ ۱ 


كان هو المطلوب للتشدید على الاخبار الواردة للجیش في نهاية متناغمة لسجع 
متوازن ثم ما حفقته الجملة الاسمية من الثبوت و الاستقرار لهذه الصفات إذ "من 
الصحيح فعلا أنّ مجرد المخالفة ينبن عن غرض ما Gly‏ :هذا الغرض قد یکون 
توجیه التفات السامم الى AIS‏ من الکلمات عن طریق ابراز هذه الكلمة ابرازا 
یتحقق عن تأثیر ما" ۲۱ لأن فیها کل ما یتعلق بالنصر. فلم تأت هذه الجمل 
اعتر اضبية فاضلة بين العیندا و ألخير وانما تخصیصا لتقدیم المتعلق علي الخبر. 

ومثی ما GIS‏ السجم هو الملمح الاسلوبي المشترك لدی کتاب النثر 
المسجعء فقد اشترکوا هنا بقصرهم التقديم و التأخیر على ايقاع الجمل حصرا في 
کثیر من فو اصلهم. 'فإذا اختلفت عبارتان وقد افهمتا gine‏ واحداء فالفرق بینهما 
منوط بالاسلوب لا محالة واول ما یمیز اسلوبا عن اسلوب هو تفضیل iy pla‏ 
تركيبية على طريقة تركيبية اخری اضف الى ذلك ان الطرق الاسلوبية تکشف عن 
الكثير من الممیز ات المزاجية لاصحابها حتی يمكن من خلال الاسلوب ان تتحد 
Be ee‏ 

كقب بایان الصمزنده الى تعض gill,‏ اه 

آقد قرب -ايدك الله- محلك على تراخیه. وتعاقب مستقرك على تنائي 
GY‏ الشوق یمثلك. والذکر يخليك» فنحن في الظاهر على افتراق. وفي الباطن 
على تلاق. وفي التسمية متباینون. وفي المعنی متواصلون. ولئن تفارقت 
الاشباح لقد تعانقت الارواح"" . 

فتقدیم شبه الجملة (في الظاهر. في الباطن) على الخبر الذي هو شبه جملة 

ایضا اعاذه بالوقوف على صوت القاف في (افتراق» تلاق)» ثم ان تقديم (شبه 
الجملة) ایضا في (وفي التسمية؛ وفي المعنی) على الخبر (متباینون» متو اصلون) 
) 5( غ flo‏ یمد مص ديص HO ys HEE‏ 
algal )۲[‏ نماد :حتاف Abe‏ 5 
(؟) ز هر الآداب. VY) [Xz‏ 


ela‏ في خدمة الفاصلة المتوازیه. وخدمه للتسلسل الثنائي في gall‏ اصل ومن هنا 
يضطلع الانزیاح التركيبي بوظيفة صوتية وإيقاعية» بمعنی ان الانزیاحات التي 
تحدث على مستوی الترکیب لا تسهم في خلخلة ترکیب حسب. وانما في ابراز 
سمة ايقاعية يقتنيها البعد النغمي في النص۳) فلم نلمس هنا الا السمة الجمالية 
للایقا ع. 

وللصاحب بن عباد في الفتح الاکبر بجرجان یکتب : 

'للنعم - ادام الله عزك من الشکر قیم 

وللمنح من الحمد قسم 

فاغلاها قيمة 

و اعلاها غنيمة 

واجزلها حظا وقسما 

اثبتها في صحيفة المجد رسماء 

ویطنب شرقا وغربا شعاعه م | 

ت کے اوا و یم کد کی ا 
کمواهب الله التي سوغ مولانا الملك شاهنشاه عضد الدولة وتاج المله 


وقسم لنا فضانلها 
وحاز له خصانصها 

ee oer‏ تقدیم شبه الجمله المفعو ل 
وجعل اليه مألها ومرجعها؛ 


(١ )‏ البنی الاسلو duu‏ در أسة في انشودة المطر للسیاب» د. حسن ناظم كين ۱۷ ۱. 
١ ۷‏ 


ووسع بنا مرادها ومنتجعها...۰ () 

وللتکثیف في صورة الخليفة قذم المفعول به على فاعله. الا أن اللافت 
للنظر ان التقدیم زاد في التخصیص بمراعاة الفاصلة وبنائها على السجم المتوازي 
والمتوازي ترکیبا ایضاء وذلك بتقدیمه شبه الجملة على المفعول به (لناء cal‏ عندنا؛ 
اليه). 

ويكتب في باب اصلاح ذات البين: 

'وما جعل الله في التدابير اصلاحا» ولا ارى في ترك التوازر نجاحاء وقد 
زاد جهالهم اغراء. واعمارهم اغواع ۰ إن مولانا الامير - ادام الله 
سلطانه لا بصطلي بنار انکاره. إذا اقام المعذرة باعداره. ولا يوقف لحر انتقامه 


اذا اوفی الانذار اوفر اقسامه... فهم يحامون علیهم وید افعون. ویدودون دونهم 


فعله. 


Y‏ يصطلى بنار انكاره 
ادا أقام المعذرة باعذاره الجو اب 


اذا اوفی الانذار أوفر اقسامه 


( ۱) رسائل الصاحب بن cade‏ ص ۲۲. 
) 0 المصدر نفسه:ص ۲ .٩‏ 
10۸ 


ذلك أنّ لنقدیم جواب الشرط وجها معنویا خاصا لا يكون له مع تأخيره: 
وذلك أن نقدمه على الشرط يفيد التقييد بعد الاطلاق ۰ منوا الاشاره al‏ 
قرب المتقدم من النفس....۳ والقرب هنا منسوب للخليفة. 

وللصابي في ذلك قوله عن الوزير ابي الفضل الشيرازي الى الامير عضد 
الدولة ابي شجاع: 

".... وتذممه مع ذلك من دماء كانت باتصال الحروب تسفك. وحرمات 
باستمرار الوقائع تنتهك. وثغور تهمل بعد ان كانت Ab gale‏ وحقوق تضاع بعد 
ان كانت محفوظة. ... وانه لا مطمع لهم في جنبه الى طاعة امير المؤمنين 
انتسابهاء وبذمام سادتنا الامراء اعتصامها ...... ولا يعدمه وموالينا الامراء 
اجمعين المنزلة التي يرى معها ملوك الارض قاطبة التعلق بحبلهم آمناء 
والامساك بذمامهم حصناء والانتماء الى مخالطتهم Ie‏ والاعتزاز الى مواطنتهم 
حرزاء انهزام ابي تغلب بن حمدان عنها...۲۳ . 

اتخذ التقديم والتأخير مساره في هذه الرسالة في ثلاث مراحل هي 
(المقدمة ثم الوسط ثم النهایة) وتصدر تقدیم الجار :و المجرور المراحل الثلاث 
محققا الانسجام بقن التراکیب. add‏ رکبت ترکیبا متوازیا تما خدم المعنی تاکیدا 
على خصائص معينة» مؤخرا الفعل أولاء والمبتدأ ثانياء و المفعول به الثاني ثالثا: 


وباستمرار الوقائع تنتهك 


ee ee 
الممنین انتسابها | تقدیم الخبر على المبتد‎ ye لی‎ 
ساداتدا الامراء اعتصامغا‎ Lady 


)١ )‏ مباحث في ale‏ المعاني» د. محمد طاهر الحمصي؛ ص ۲۱۰ . 
( ۲) المختار من رسائل انصابي: ض ۲۷ ۱ . ۱ 
۱2۹ 


۲ اتقلق لیم Lil,‏ 
الامساك بذمامهم حصنا 
الانتماء الى مخالطتهم je‏ | 
الاعتزاز الى مواطنتهم حرزا 
ففي تأخير الفعل وخاصة هو المبتدأ به تأكيد على الاستمرارية في حدوثه 
الی‌ان تحول الامر الى الجملة الاسمية فثبت نفي هذه الامور عن بقية العامة 
وتخصيصها بافعال أمير المؤمنين فقط. 
وفي ذلك مراعاة للبناء الصوتي المتوازي» ولا تستبعد ذلك من متصنع 
للنثوء ولذلك لم تأت ode‏ التراكيب عفوية وانما القصد كان عاملا اساسيا فیها اذ أن 
مقصدية المتکلم والسیاق ایضا..... هي العلة في توجیه الخطاب وفي جعله 
یصطبغ بلون معین" ( حتی ان المتلقي الاعتيادي لینعود على ايقاعية هذه الصيغة 
من دون الالتفات الى اسلوب التقدیم و التأخیر الذي حققه. 
ویکتب في باب العهود و التقلیدات: 
" .... مصلین على رسوله محمد صلی الله عليه وآله. بقلوب على 
اليقين Ab of ge‏ وهمم الى الدین مصروفة. والسن بالتسبیح والتقدیس فصيحة. 
وآمال بالمغفرة والرحمة فسيحة. فان هذه المصلیات والمجتمعات بیوت الله التي 
فضلها. ومناسکها التي شرفها...۲۲. 
إذ ان سير الجمل على ما هو مألوف ينفي تأكيد التخصیص لهذه الاخبار 
بتقدیم المتعلق علیها في “ee‏ على اليقين موقوفت... الى الدين مصروفة 
بالتسبیح فصيحة» بالمغفرة فسيحة) و الاهم من ذلك ان مفتتح الرسالة یتطلب هذا 
التخصيص اکثر من غیرهاء ثم ان ذلك بخدم فاصلة الجمل المسجو عة. 


) 0 استراتيجية ني محمد مد مقتاح» ae‏ 


((۲) المختار من رسائل الصابي» ص ee Come ms‏ 
۱۹ 


الفصل السالت 
المستوى Pedal)‏ 


crasall‏ الاول: البنی المتخايمة. 
المیعنه الثاني: البني المتغايرة. 
المیمینه الثالف: البني المتجاورة. 


م ش. 

شم ما یلزم هنا من استقراء مستقل (للدلالة) بعد ان الحقنا ابعادها 
بالمستویین الصونی و الترکیبی. فالدلالة هي الهدف الذي بسعی المنکلم الى تحقيقه 
و ابصاله الى المتلقي بعد استيفاء النظم في اللغة من خلال (ترکیب الجملة)7') 
والصوت وبرجوع الى السياق لتحقيق الابداع تتولد مستويات نستطيع ان نقول 
عنها انها قادرة اكثر من غيرها على ايصال الدلالة الى المتلقي باعتبار ان الدلالة 
در اسذ. الم أو الله الذي يدرس الفسنى وسات تحفیقها اليست قفن معنی 
افتراضي مسبق له Lally‏ هي محصلة مجمعة لكل وسائله الاشارية والمجازية 
وتكنيكه في التعبير الرمزي ابتداء من (اللفظة الو احدة) وانتهاء الى العلاقات 
التي تتخلق عن طريق تراكم هذه المفردات في تراكيب وجمل تكون كفيلة بطرح 
الدلالة للسياق "التي يتم خلالها ربط الشيء والكائن و المفهوم والحدث بعلامة قابلة 
ان كتين Oy‏ 

من هنا فان جل اهتمامنا سینصب علی ما بشیر الیه (الدال) (اللغ) و هو 
«(J shoal)‏ الا أن هذا لا يلغي Lil‏ انطلقنا من مسلمة اساسية هي: وحدة بناء النص 
في (الرسانل). فمن المسلمات التي بنطلق منها البحث الاسلوبي. أن العمل الادبي 
وحدة تتازر جمیم عناصر‌ها لإداء غرض و احد. فمن أيها أبتدأت. فانت و اصل 
حتما الق الغرض الذي هو رو = العمل الادبي" ° الا ان هذا لا ينفي ان (الدلالة) . 
هي المستوی الاساس call‏ بتحکم بالمستوبین الباقیین او بالاحری clin‏ دلالة النص 


( ۱) مدخل الى علد الاسلو ب. شكري محمد ce‏ ص 5۹. 

ale )۲ (‏ الد لالة, أحمد مختار عمر. ص ۳۳. 

( ۳) انتا ج الدلالة الادبیف. صلاح فضل. ص > ۳. 

ale (£ (‏ الدالف بيير غیرو , ص NO‏ 

( *) مدخل الى علم الاسلوب. ص۰۲۸ وينظر: التفکیر الدلالي عند المعتزلت د. علي حاتم 
anal‏ + ص ۲ . 


oi 


عامة” التي حندها د. سعید علوش بامتلاکها "لفعالية الخاصة في النص" () 
و الفعالية الخاصة هذه و المنهجية التي فرضتها علینا طبيعة الرسائل. 
سوف نتبنی در اسة کل بنية دلالية مستقل عن بعضها لاستیفاء هذا 
المستو ی الى ثلاث بنىء و بحسب تغاير طبيعة انتاج الدلالة» و هي: 
۰ البنی المتشابهة. 
8 البنی المتغایرذ. 
* البنی المنجاور ذ. 
المسحث الأول 
السی ١‏ شمسا شه 
عرف التشبيه بأنه "الدلالة على مشاركة أمر لامر في معنى"' والمشاركة 
هنا تأكيد على ان للتشبيه طرفين هما (المشبه والمشبه به) وهذا ما لايختلف عليه 
أحد من علماء البلاغة المتأخرين ولا المتقدمين عليهم. فباشتراكهما نستطيع "إخراج 
الأغمض الى الاظهر )1 وهذا عكس الاستعارة التي تقوم على الغاء احد الطرفين. 
وعكسها ايضا في ان ملازمة معاني التشبيه لما وضعت له في الالفاظ تسیر الى 
الدلالة الوضعية!*) و وضعية التشبيه تظهر أكثر في التأكيد على المشبه بهء فألفاظه 
هي التي ae Ju‏ کفولنا (الخد da yy NS‏ فى peal‏ 3( فالنظرة ان اأ 


تكون على اساس ترجیه احد الطرفین على الاخر ولکن المرجح 


)١ )‏ معچم المصطلحات الادبية. سعید علو ش ۰ ص ۹۳ . 
) ۲( الابضاح. va‏ ۲:۱ ۲ . 
(؟) بديع yall‏ ان » ابن أبي ادا صیم المصر ي: ص١ oO‏ 


بنظر : جدلية الافر اد م الترکیب محمد عبد المطلب. ص ۲۸۳ . 


mm ° 
1 


۲ 
لد 


غالباء أو دائما هو المشبه به" ۱ الا ان قيمة التشبیه لاتأتي بالترکیز على طرف 
من دون الاخر بل انه يولد في الطریق ایحاءات قتالية تظل تناوش طرفي التشبیه 
وهو soy‏ متصلا بسابقه دورا فنیا فى العمل الفني بأکمله" ۱" ولذلك سوف ینصب 
اهتمامنا على ما تحققه هذه الوضعية وان اختلفو! في مجازیتها- للتشبیه من سمة 
اسلوبية استطاعت ان تثبت حضورها الفني في الرسائل فکانت وسيلة من وسائل 
الشد النصي و خطابا اقناعیا مهمّاه وهذا عد من الحدود التي نفصل النثر عن الشعر 
فبينما هي اداة من ادو ات الاقناع النثرية المنطقية. تبلغ اقصی مرانبها عندما تنص 
على تساوي الطرفین ....نجدها من آلو ات التخییل و التشعیر gal‏ أدبانهم....۰( ` 
فنصبح في التشبیه امام "المحور التركيبي الذي يتم فيه تنظيم العلاقات بين الاجزاء 
المختلفة في مستواها السياقي المنتابع.." أ وقد اخرجت التشبيهات التي استخدمها 
الكتاب على بنية تشبيهية واحدة وهي (التشبيه المرسل) متكامل الاطر اف 
وبالاشتراك مع بنية تشبيهية اخرى من التشبيه البليغ اطلق عليها (تشبيه المصدر) 
وهو "الذي و eh‏ كل من الأداة ووجه الشبه...» وفي هذا النوع من التشبيه 
مبالغة و اغراق في ادعاء ان المشبه هو المشبه به نفسه» فحذف الاداة يوحي 
بتساوي الطرفين في cd gill‏ وحذف الوجه الذي يدل على اشتراك الطرفين في صفة 
أو صفات من دون غيرهاء يوحي بانهما متشابهان في كل صفاتهما المناسبة ويفسح 
في الخیال لتضور هذه الضفات..... ومنه ما كان مصدرا..." ۱" . 

کتب الجاحظ في رسالة الجد و الهزل: 


) ۱) مجهول Shull‏ د. محمد مفتاح» ص ۰۰۲ وینظر: اسالیب البیان. غازي یموت. ص ۰۹۹ 
وینظر : الکشف و التنبیه على الوصف و التشبیه صلاح الدين الصفدي. ص NOV‏ 

( ۲) فلسفة البلاغة, رجاء عيدء ص۱۷۱ . ۱ 

( ۳) انتاج الدلالة الادبية. ص ۲۲۱. 

) 0 المصدر نفسه:ص ۲۳۲ ۲ . 


alc (>)‏ اسالیب البيان. صر ۱۵ - 2 ۱. 
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۱ ۰ على أن العقل اذا تخلص من سکر الغضب اصابه ما يصيب 
المخمور اذا خرج من سکر شرابه. والمنهزم اذا عاد الى اهله. والمبرسم اذا 
افاق من برسامه . وما اشك ان العقل Qua‏ یطلق من آساره. کالمقید حين يفك 
من قیوده. يمشي کالنزیف. ویحجل کالغراب. فاذا اوجب عليك ان تحدر على 
clic‏ مخامرة cla‏ الغضب بعد تخلصه. وان تتعمده بالعلاج بعد مباینته له 
وتخلصه من يده فما ظنك به وهو اسیر في ملکه. وصریع تحت کلکله. وقد 
غطه في بحره. وغمره بفضل قوته. وزعمت ان منظرك يغني عن مخبرك. وان 
اولك يجلي عن آخرك. شددت علي شدة الارن» وتسرعت الي تسرع الغر النزق. 
والححت علي الحاح اللجوج الحنق. کانك لم تحفل بما شيع لك من اسم المتسر ع. 
وبما تضاف اليه من سخف المتترع. بعد ان تکذب قولي. وتفند خبري..."(۲ . 

يصف الجاحظ هنا غضب محمد بن عبد الملك الزیات. فيتخذ من التشبیه 
البليغ او لا وسيلة لاقناع المخاطب في مجال الجد" و هو يلعب دور الناصح له 
و الملاحظ أن الجمع بين Su)‏ الغضب وسکر الخمر) يوقفنا أمام حالتین من 


pall‏ که السريعة الحركة الهادنة 
A‏ و _— 

الغاضية الجميلة 

خارجية غباب العقل داخلية 


) 1( رسائل الجاحظ: جا ص — Va‏ 

5 لاطناب الجاحظ جعل اجزاء الصورة منتشرة عبر صفحات الر سالة. 

** يقال سکر من الغضب. اشتد غضبه از امتلا «Use‏ المعجم الوسیط. 
ies Waa‏ 


(فاشتداد الغضب وسکر الخمر) یورثان غیاب العقل. ولکن الاول خارجي 
hy‏ ان یلاحظ علی الافعال و الحرکات. والثانى داخلي le Age‏ ادراکه» الا ان 
ذروة الاقناع هنا كانت بلحظة (الفتور) التي تصيب (المخمور اذا خرج من سکر 
شرابه. و المنهزم اذا عاد الى اهله. و المبرسم اذا افاق من برسامه) و الجمع 
ب(المنهزم و المبرسم) تأکیدا للو صف اشتهر به الجاحظ في كتاباته فقد كان یقصد 
توا الى ا وا امات روات عة ات طق ا 
الى الازدواج والتقطيع الصوتي" ( . 

و اطراد التشابيه يحلل الصورة الاصلية!') لدى الجاحظ بتنوعه لاستخدام 
التشبيه المرسل, تأكيدا لحاله (اللاعفوية في التصرف): 


يمشي كالنزيف 
ق اسار العقل تجعله 


و اطر اده ا ا ال هذا | cgi‏ نا 
فالمصادر (شدة). و (نسر ع) و (الحاح) اسهمت في صنع صور: فیها حرکه نتجت 
من المضاف اليه (الأرنء النزق. الحنق) وهذا مرتبط بمحور الموضوع المؤكد 
سابقا (للغضب) الذي ينتج من (التسرع و التتر ع) و هي من مترادفات الجاحظ. 

.......وکنت te pl‏ قلیل الحساد gin‏ اعتصمت «tig yes‏ و استمسکت 
بحبلك. واستدریت في ظلك. ‏ فتراکم علي الحساد وازدحمواء ورموني بسهامهم 


)‘( النثر الفني في العصر العباسي الاو ل اتجاهاته وتطوره. ذ. محمد ac‏ الغني الشيخ. 
ges‏ ان و پنظر : all‏ في العصر العباسي. هاشم مناع AS‏ 
(۲) ينظر تحالیل dy glad‏ ص۱۹ 
الارن؛ النشط والمرح» الفر؛ غر الرجل غرارة وغرة جهل الامور وغفل عنها فهو غر 
النزق؛ المنفدم في خفه. النز te‏ انتسر ع. 
ay‏ 


من كل أوب وافق. وتتابعوا علي تتابع الدبر على مشتار العسل. ولنن کثروا لقد 
کثر بهبوب ريحك اخواني وبنظرة ايامك وزهرة دولتك خلاني..." "١‏ . 

ان بساطة الصورة و عمقها في الوقت نفسه اتؤكد جمال الخطاب الموجه 
الى المخاطب. فالاستعارات السقدمة شا LUN Ales‏ (اعتصمت بعووتك: 
استمسکت iy‏ استنریت قى حت الا أن ترکیز الصورة كان بالتشبیه 
المصدريء المشتق من الفعل (تتابع) وقد قرنه بالمشبه به (تتابع الدبور) فتهافتهم 
Beale‏ ليقت ال وم اسان وك ون مها وانما یدام و SAY!‏ 
حصلت هنا بأبراز سمات المخاطب الحسنة. فلم بستطع ابرازها الا من خلال 
الکلام عن نفسه بحركة التشبیه لیظل التشبیه أداة خطاب بلاغي یعتمد البساطة في 
الترکیب في ذاته» وفي علاقاته مغ المعنی بشگل عام..... ۲۱ . 

ویقترب ابن العمید من الجاحظ في استعماله التشبیه البلیغ (المصدري) 
یکتب ابن العمید لبعض اخوانه معانبا: 

ولو انك اعنته وظاهرته. وقصدت صرفه وازرته. وبعتني بيع الخلق 
ولیس فيمن زاد ولکن فيمن نقص. ثم اعرضت عني اعراض غير مراجع. 
واطرحتني اطراح غير مجامل. فهلا وجدت نفسك اهلا للجمیل حین لم تجدني 
هناك. ........ ولم نبذتني نبذ النواة؟ وطرحتني طرح القذاة RE E‏ 

فقد استغنی ابن العمید عن الاداة (بالمصدر) cay)‏ اعراضء اطراح» نبذه 
طرح) وبالمضاف اليه (الخلق. النوا القذاة) اسنطاع تأكيد عتابه و ایصاله بصورة 
alle‏ فیها باضفاء روح التقابل بين (ليس فیمن زاد. ولکن فیمن نقص). 


AV ed Jey (0) 

( ۲) مستویات الخطاب البلا غي في النص الشعريء خلیل vba ge‏ مجلة جامعة VV o> Lal‏ ع 
gee ۰‏ 5۳۲ و للمزید من الامثلة بنظر : رسائل الجاحظ: ص۲۰۱ 0۷۹۱ ۲۰۰ اقلا 
(۲۰-۲۵) من رسالة التر بیم و التدویر . 


ON jefe (*)زهر‎ 
1۸ 


ال ات هوق ته القائكة كانت ER)‏ فا عسي کف sails‏ 

: ۰ بعد اختلاطي بملکه وانخراطي في سلکه. وبعد ان ناط بقلبي 
نائط. وساطه بدمي سانط . وهو جار مجرى الروح في الاعضاء. ومتنسم تنسم 
روح الهواءء ان ذهبت عنه رجعت Aull‏ وان هربت منه وقعت فيه....' (" . 

فالعر کف اه ینت و رها مامتها با طا عفدها alec:‏ الي اء 
روحا وتاکیده بالمصدر (جار مجری الرو =( و (منتسم نتسم الهو اء) وباضفاء رو < 
التقابل ایضا بين (إن ذهبت عنه رجعت cull‏ وان هربت منه وقعت فیه). 

ويتخذ ابو بكر الخوارزمي من بنية المشابهة ملمحا اسلوبیا ممیزا لبناء 
ald;‏ اذ كدب all,‏ لسن اهر کی ته 

"..... تذکرت تلك الايام التي سلبنیها الدهر بل سرقنیها. وغبني بل داس 
علي فیها. وکانت ادق من حاشیه البرد. واحسن من طلوع السعد. واحلی من 
انجاز الوعد. واعذب من القند بل من النقد. واعبق من الورد» وما اردت الا 
ورد الخد. بل من المسك OO ties‏ 

و یکتب الى تلميذ له رسالة يسأله نسخة قصيدة مما احدثه. 

وصلت القصيدة الغراء الزهراء. فکانت ارق من celal‏ بل من الهوای 
ally‏ من الصهباء. واسر من اللقاء بين الاحباء. ومن هجوم السراء.ء غب 
الضراء. واعذب من مغازلة النساء. ومن مجالسة الندماع. ومن مساعدة 
القضاء. ومن معاقرة الشراب على الغناع ومن استماع فواند الحكماء» وخطب 


البلغاء. وقلائد الشعراء» ومن اخذ جوانز الامراء. وتحصيل مراتب الخلفاء" () . 


* سائط: خلطة. 

( ۱) زهر الاداب. AA [Vos‏ 
( ۲) رسائل الخو ارزمي» ص ۱۹. 
( ۳) المصدر oi paca:‏ 


استخدم الخوارزمي هنا واحدا من اسالیب التشبیه التي ساعدته ,على 
الاغراق في التصنم. وساعدتنا نحن ان نبني ذلك الحکم gle‏ فالعبارات 
مرصوصه ودقيقة من السجم الى الجناس الى التصوير البياني وقد تكون قیمتها 
توصيل فكرة الى من يتتلمذ على يديه بل اغراق التشبیه ب(آفعل التفضیل) قال 
القزويني عنه جعل الطيبي من ادو ات التشبیه افعل التشبیه مثل زید افضل من 
عمرو " 1" بان تكون الصفة في المشبه اقوی منها في المشبه به للمبالغة و التأکید. 
فیعلی هذا المشبه على المشبه به اکثر. وقد علا الخو ارزمي باوصاف ماضیه على 
حاضر ه (بافعل التفضیل) ولم یکتف بل كان لأداة العطف (بل) تأثیرها في ارغام 
فكرة الاضر اب عن حاضره لجمال ماضیه. 
ویکتب ایضا: 
ولي به. ما اوجب صيام ایام دهري. وقيام ليالي عمري. على ان تکون 
الايام في طول یوم يزيد بن الطثرية. والليالي في وزن ليالي النابغة الذبياني 
اردت بقول ابن الطثرية: ویوم كظل الرمح قصر طوله 
لا بل على شريطة ان تکون شمس النهار کشمس ذي الرمة التميمي. 
ونجم اللیل کنجم العباس بن الاحنف اردت بقول دي الرمه. والشمس حیری لها 
في gall‏ تدویم. ویقول العباس بن الاحنف: ۱ 
والنجم في الجو السماء کأنه اعمی تحير ما لدیه قاند 
ویقول النابغه: ۱ 
وليل اقاسیه بطيء الکواکب" ' . 


(۱) بنظر : الفن ومذاهبه فی APY Heya gal) GED,‏ 
تلخیص المفتاح لیهاء الدین السبکي 22 3 VAN es‏ 


( ۳) رسائل gall‏ ارزمي: ص45 - .٤١‏ 
م ۷ ۱ 


من تصنم الخو ارزمي انه كان يكثر من نثر الشعر و ادماجه في كتاباته. 
بل انهتلیعترف ا كر هن we gel‏ عن اكات +o Spall‏ ۱ الا أن ها 
لا بخفي wind‏ بل ugly‏ في لور “ا IN‏ معن يها ععق co Sb‏ 
على نعمة منحت اليه؛ فالصیام لدیه هو المعادل الموضوعي للشکر؛ لما يتبعه من 
حمد وشکر ودعاء الا ان مبالخته کانت في العفارقة بدعائه ب(حر النهار وطول 
(Chill‏ لصيامه» ولم GS‏ ابلغ من أن بستعین بابیات الشعراء موظفا معناها لما 
بریده: 


فطول النهار جسده تشبیه ذي الرمة التميمي 


و الشمس حیری لها في Yaa gai gall‏ يو ازي فکر ة 
ویوم كان المصطلین بحره وان لم يكن جمر قعود على جمر/ الاکتار من الدعاء 


و طول الليل عنده جسده بتشبيه العباس بن الا حنف. 
و النجم في افق السماء كانه اعمى تحيّر ما لديه قائد أ / يو ازي فكرة الاکثار 
و بتشبیه خالد الکاتب: g‏ ا ا ا من الدهاء 
و الغرض هنا الحث على عدم الرجوع عن النعمة التي رزقه Lal)‏ محمد 
"انا لقرب الاستاذ -اطال الله بقاءه- كما طرب النشوان مالت به الخمر 
ومن الارتياح للقانه. (کما انتفض العصفور بلله القطر) ومن الامتزاج یو لاثنه (کما 


( ۱) الفن ومذاهبه في النثر العربيء ص ۲۳۷. 

( ۲) ديوان شعر ذي الرمة» ص -OVA‏ 

( ۳) دیو ان العباس بن الاحنف: ص ۸۲. 

(:) هذا jac‏ البیت و صدره/ رقدت ولم ترث للساهر/ ديو ان خالد الکاتب. ص EAS‏ للمزید 


نظن : رسائل الخو ارز می: الصفحات ۰۲۸ ۰۳۰ ۰:۸ CAV‏ ۱۷۲ . 
۱۷۱ 


التقت الصهباء والبارد العذب) ومن < الابتهاج بمرآه Las)‏ اهتز تحت البارح القض 
الرطب" ۱ . 

ان حضور اداة التشبیه (الکاف + المشبه) في الصور: التشبيهية الواضحة 
هناء ركز فیها على الحدث والحركة الداخلية LS)‏ طرب. كما انتفضء كما التفت. 
کما اهتز) وتأکیده le‏ (وجه الشبه) ساعد فى نقل الحركة حسیا و اقناعیا مستفیدا 
من موروث قيس بن الملو ح بقوله: 

واني لتعروني لذکراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر )"( 

وکتب الهمذاني الى ابي الفضل أحمد الاسفرايبني في فتح يصف جنودها 
المحاصرین : 

: ۰ خت اذا خرقت هذه الحجب خلص الى عدد الرمل والحصی 
رجالا. وشبه الجبال افيالاء وانزاع المخاض ladle‏ ومسناف* الجمال طعانأء 
واركان الجبال ثباتاء ثم لا يعرفون غدرا ولا بیاتا..."۱). 

فقد ركز ایصال الصورة علی أوجه الشبه فقط (افقاللا» جلاداء طعاناء ثباتا) 
و نقلها من المعنوي الى الحسي» و اقفا عند قوة هو لاء الجیوش. 

الا ان الصابي و الصاحب بن عباد افادا افادة Man‏ من تشبیه المصدر 
ناسب رسائلهما الدیو انية ومبالغة في تجسید مواقفهم في ذلك. ۱ 

کتب الصابي عن عز الدولة بانهزام ابي تغلب 

١‏ .۰ فاذا هو الرجل الذي اطاع ابوه فيه هوى آمه...... وئب عليه 
وثبة السرحان في ثلة الضان. وجزاه جزاء ام pale‏ لمجيرهاء اذ فرته بانيابها 


( ۱ كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان. ص۱۲۸ - ۱۲۹. 
( ۲) دیوان مجنون لیلی. ص ۱۳۰. 
( ۳) کشف المعاني و البیان عن رسائل بدیع الزمان» ص 4 ۲. 
"اسنات سو البعیر Jagd Sage‏ فيج ستافت ani‏ وللموید ینظر : اتضفعات مسن 
کشف المعاني و الزمان عن رسائل بدیم الزمان» ص ۱۲ ۱۵ ۸ ۱۰۱. 
و 


و اظافیرها. واجتمع واخوه من الام المرتضع معه لبان الاثم المکنی ابا AS yall‏ 
علی ان نشزا عنه...." ۱. 

و المصدر #عنده 9 اا 2 ى مهو alien‏ وع الان 
المصدر من حيث هو مفعول مطلق يحتاج الى audi‏ بالاضافة أو بالنعت» ولكن 
المضاف اليه هو في حقيقته المشبه بهء oY gly‏ لافتقدت الصورة عصبها 
gual‏ ي...." ‏ فاستحضر قوة الحركة هنا بدلالة الفعل وما اضيف اليه. 


الوثوب (الحركة) المضاف اليه _ السرحان (ام عامر) 
س ا ل = و 


مما زاد في النهش و الفتك بالاظافر و الانیاب. ‏ 

..... ثم انه آدام الله عزّه. جلى الغمة. وکشف ALS‏ وحقق الحملة 
ونصر cA} gall‏ وزحف اليهم زحفا ملا قلوبهم رجفاء و احشاءهم lyse‏ فاجفلو | 
اجفال النعام . واقشعوا اقشاع الغمام. فاو JE‏ الاولیاء المنصورون ost‏ 
طلبهم....۲۲. 


( ۱) المختار من رسائل الصابي: صر ۲ ۱ 
( ۲) الصورة المجازية في شعر المتتبيی» جلیل رشيد فالج» رسالة دکتوراه. جامعة بغداد. كلية 
الاداب ص ۱5 . 


) ۳( 1 لمخثار من رسائل الصابی ص ۳۸ ۱ 
VE‏ 


Le‏ أن ار ال لك Hig tata‏ تاه الانسطر الفا ویر | هيد 
الجيش كانت WAG‏ للموقف من Age‏ وان موقعها في نهاية الرسالة cla‏ بصيغة 
جهة ثانيةء فقوة حدث الفعل دلالیا على التفریق والتشتت بقوله (اجفلو! اجفال 
و اقشعو | اقشاع) مضافا الى ما بمثل عمق التفریق بدء! من اختيار ما هو ارضي 
بجامم السرعة في الحركةء وبذلك فان اشتمال الصورة على الحدث "لا بد من ان 
سد اي جرا اطع ملت ر اللو EES‏ ی a‏ 
لنا في صورة هذا الکیان المادي مقدار عنف الحدث وقوته...." ۲۱ . 

و تتجسد هذه الصورة في رسالة اخری کتبها في تهنئة بفتح وشکر یقول: 

ووصل کتاب LY ge‏ الامیر الجلیل عضد الدولة اطال ai)‏ بقاءه Liga‏ 
وفهمته. : Lag‏ اقترن به من ثواب وقبضته. ووقع مني موقع الماء من ذي الغله. 
والشفاء من اخي العله .۰ وشکرت انعامه مجتهدا محتفلا ۰ وجرى عندي 
مجر ی العرس الذي استقر اصله. واستطال فرعه. وثبت عرقه. وقویت 
tad‏ .۲۲ . 

و تیور WS‏ س GERAIS‏ ووی GA gue‏ سنا مرک Vogl’‏ اع سین 
دصفل (sa) ae eee‏ اصبح حسپا باضافة مصدره الى الماء 
و الشفاء و(الجري) أصبح حسيا من اضافة مصدر ه ۳ ‘on‏ فار رئو cl‏ حاجه 

بش اضيله 


و پستطال فر عه 


( 1( الصورة المجازية في شعر المنتبي ص NAV‏ 
( ۲) المختار من رسائل الصابيی. ص ۹۸. للمزید بنظر الصفحات: ۰۱۳ ۰۲۰ ۱ ۲. 
۷٤‏ 


وتثبت عرقه 

وثقو ی شعبه 

و iS‏ الصاحب بن abe‏ في الفتح الاکبر بجرجان: 

: .۰ وعاين اعداء الله هول المطلع. فولوا الادیار. وطار کل مطار. 
وتبعهم الاولياء يفيضون الصوارم على الترائك. فيض الصباح على النجوم 
الشوابك. والمخادیل يتطايرون على الفنا حفاءء ويطيحون عن الظبى هباء ولو 
عرجوا ad Suma‏ لمحة طارف. أو وقفوا على ذخائرهم خلسة خائف. لما تخلص 
منهم صافر. ولا صائت. ولا نجا منهم ناطق كما لم ينجح صامت..."(). 

تعسف الصاحب هنا عنف اقدامهم في نهاية الرسالة استنتاجا لعا نجم عن 
المعركة من هزيمة لاعدانهی ان هذا الاقدام العنیف الذي وصلت اليه المعركة الى 
نهایتها بستلزم صورة حسّية مجسدة أمامك. فنصرهم كان مسلطا من قوة علیا 
(الله)» و السیوف (الصوارم) بجامم من قوة الحدث المسلط الى الاسفل. و الفعل 
(فاض) حدث يدل على الامتلاء. و الکثرة الناجم من فيض السيوف» وبجامع من 
(مصدر الفعل ومضافه) (فيض الصباح على النجوم الشو ابك) نتجت قوة (التشتت) 
للمو قفین. فانبتاق الصباح فجر يشتت النجوم و هدا ما صار اليه الاعداء بعد توازي 
gall‏ قفین : 


جرج س جه وت a‏ 
فيض الصو ارم فيض الصیاح 


الانفتان الحاد a‏ ۳ (الظو اهر الطبیعیة) 


الاشتراك في قوة التشة: 
باعتبار القوة مسلطة من الاعلی الی الاسفل 


a )‏ رسائل الصاحب بن عباد. ص ۸ ۲. 
۱۵ 


و اکد الحال هذا بالصفة (یتطایرون على القنا جفاء» ویطیحون عن الظبی هباء). 
ویکتب الصاحب تعزية الى ابي محمد یحیی العلو ي: 
۱ ۰ عدل الي قبل وطنه ووطره. وولده وبلده. وطلع -رضي الله عنه- 
كطلعة الرضوان: وترعة الجنان. وقد زادت معالیه فصفا على طول العمر. 
صفاء التبر على منبت الجمر. وشهدته فرأيته قد أخذ من وقار النبوة بقدر ارثه. 
و ازداد ۳ افاضته سماوة وعزة. وعادت vias‏ بيضاء نقية كصدره. 


۰ ثم انبعت الاحزان و الهموم. و انطلقت لالسن والعیون. فلا تسمع ال ان 
أو رن والا نشیجا أو زفرة...... كأنا نری رسول الله قد احتضر ثم قبض. 


وامیر المومنین عليه السلام قد طعن ثم احتمل. او Lis‏ بالطف نشاهد تلك 
الاجسام العظيمة كيف تذال وتبتذل. وتلك الدماء الكريمة كيف تراق. فالدنیا 
دهمای والخضراء غبراء والاصابع تشیر الى علما باني اعظم الحاضرین 
اكتئاباء واکثرهم مصابا. واقلهم اصطبارا. واشدهم جزعا ومثارا. او صبرا 
مطاراء وقدزممت نفسي زم السكينةء لو لم تنطق الدموع بلسان النمیمة....."۱. 

قسم الصاحب صورته على قسمین. وصف الاولی فیها حالة (محمد بن 
يحيى العلو ي) قبل وفاتهء والثانية دخل فیها الى غرض التعزيةء ونحن نجتزئ من 
ذلك. اذ اعطت وسائل التشبیه (الاداتي والبلیغ) دورها في بناء الصورة المشابهة 
لتهويل يوم العزاء تعزية لنفسه وللامة الاسلامية» (فالکاف) قربت بين (المشبه 
و المشبه به) بقوله (وطلع کطلعة الرضوان. وترعة الجنان) و(عادت صحبفته 
بیضاء نقية کصدره) ثم نداخل المشبه مع المشبه به بالمصدر (فصفا صفاء التبر 
على مثبت الجمر) فاصبحت صفاته متداخلة و ملتصقة بصفات النقو ی و عزاء له 


* الترعة: الروضة في مكان مرتفع. 
(١ )‏ رسائل الصاحب بن cole‏ صر 5 ۱ - ۱۸ . 
5/ا ١‏ 


بموته» اثر ان بعزي نفسه و امقه فکانت معالم و السماء و الارض منطلقا له قبل ان 
تنطق الحناجر و العیون: 
فالدنیا دهماء 
و الخضر اء غبراء 


كأنا نری (رسول الله قد احتضر) أمير المؤمنين عليه السلام كأنا بالطف نشاهد 
ثم قبض قد طعن ثم احتمل تلك الاجسام العظيمة 
مشابها وقع عزانه بوقع هذه الايام العظیمة و کیف Y‏ و هو نسل الع يبب 
محمد (صلی ألله عليه و سلم) فاصیح اسم البطل التاريخي و الديني eae fale‏ الموروتة 
شا اطلوبيا آخر Selig‏ الى" ۲۱ والققاتا الى نه قدا ,مسقي صبيون ته تیب 
المصدر ومضافه (زم السكينة) فالفعل (زممت) يحتاج من القوة ما يستطيع ان 
يوقفه لذلك فان المشبه به (زمة السكينة) كان abl‏ في هول المصاب للفقيدء لو لا ان 
الدموع تحدث هنا بدلا من اللسان فسجلت جمالية الصورة الاستعارية (لو لم تنطق 
الدموع بلسانه النميمة). 


(۱) البنى الاسلوبية في الشعر العراقي الحدیث. مرحلة الستینات. انسام محمد راشدء اطروحة 


دکتور أه» ر 
۷ ۱ 


المبحث الثاني 
المنی التخايرة 
ngs a‏ ی عضوو ادا سكف we,‏ ون GAG‏ ا 
ذهن المتلقي وتثير طافته وقدراته على الابداع النقدي وبذلك ميز الشعر عن النثر 
في هذه الخصيصة وكثيرة هي الامثلة التي ضربت بهذا الشأن وبأنواع منها التي 
يحقق المنافرة!' أو التي اطلق عليها د. ابو اديب بخلق الفجوة أو مسافة التوترا") 
الا أن هذه القضية السياقية ظهرت في النثر ايضا وبشکل متميز وفي فترات متعددة 
و اصبحت لها قابلية على تمییز موضوعات عن اخری لدی کثیر من US‏ افترقوا 
ف Se‏ کک جع ae‏ أنه ان اعود فا 
تختلف طبیعنه عن النثر القراني المنزل وعن بقية انواع النثر الاخری کالقصة 
والرواية. والخطابة والمقامة ۰ الخء لذا فهي تختلك يعن الشعر. والذي يميز 
الاستعارة عن التشبیه بنیتها التهويلقة السياقية التي نستشفها من ركنييها المستعار له 
أن تیا وعد Lae‏ كن أعرف توي اموا ets eg) spk),‏ 
الخرق فیها على اعتبار GI‏ الاستعارة تتوزع وفقا للمسافة الفاصلة بين طرفیها؟) 
ومصطلح التحویل اشار اليه قدیما العلوي بتعریفه الاستعارة هي "أن يقال تصييرك 
الشيء الشيء ولیس به. وجعلك الشيء للشيء ولیس له بحیث لا بلحظ فيه معنی 
cay BS. equal‏ ولا مهنا" )© ااا انار ان ان ( اجوق بو كدان 
آن الطبيعة التحويلية لا محالةء ولکنه تحول داخلي في الدال يخلصه من مدلوله 


(۱) يورد کوهن مثالا على ذلك قوله Al pall)‏ الزرقاء. والاذان الازرق) باعتماد الحواس أو 
المسافة الفاصلة في التتافر. بنية اللغة الشعرية. ص ۱۱۱ - > ۱۲. 

( ۳) بنية اللغة الشعريةء ص ۱۱۱. 

) 0 الصورة الشعرية في الكتابة الفنية. الاصول و الفرو ع؛ د. صبحي البستاني . 

۱ 


°( الطر از . العلو ي: حف eX /١‏ 
۱۷۸ 


الوضعي الى مدلول Org Ua‏ وحضور المدلول الطاری GY" ele‏ مو اصفات 
الاشتغال الجدیدة هي التي استدعته» و هذه المسالة نحدث بصورة تلقائية ولیست 
قصدية. وعلی هذا تصبح الاستعارة قضية سياقية ولیست معجمیة...۲۳) وهذه 
Ve fetal‏ کر ی, اساسا الا اللی کون عصان فر از امن افرازات glad‏ مت السمووبة 
في اللغة و هى yall‏ اضعة من Sum‏ هي تشکل دائم ومخاض مستمر ۳۲ . 

کتب الصولي من رسالة له في قتل اسحاق بن اسماعیل: 

وقدیما غذت المعصية ابناء‌ها. فحلبت علیهم من درّها مرضعة. وبسطت 
لهم من امانیها مطمعة. ورکبت بهم مخاطرها موضعة. حتی إذا وثقوا فأمنوا 
ورکبوا فاطمأنوا. وانقضی رضاع وآن فطام. سقتهم سما. ففجرت مجاري البانها 
منها دما. و اعقبتهم من حلو غنانها مراء ونقلتهم من عز الى ذل. ومن فرحة الى 
ترحة ومين مسرة الی حسرة....." ٩‏ . 

فالنص قائم على بنی متغايرة كثيرة موضوعها (اثارة رهج الفتنة بين 
القوم)» فنسيج النص قائم على الفاظ متضادة في اصلهاء متصلة ببناء النفس ولذلك 
اختار اجمل ما يمكن أن بأخذه الطفل عند الو لادة و هو الاطمتنان و الحنان» ومعادلها 
هنا الاطمئنان الى (الفتنة)» فالاستبدال حصل بین: 

الرضاع الفطام 

فحلبت علیهم من درها مرضعة له سقتهم سما 
وبسطت لهم من امانیها مطمعة له ففجرت مجاري البانها منها دما 


ورکبت بهم مخاطر‌ها dare ge‏ سس اعقبتهم من gla‏ غذانها مرا 


) ۱( البلا 46 Aas yall‏ قر jal ac!‏ ی د. محمد عبد المطلب. ص ۱۱ ۱ . 
( ۳) التفکیر اللساني في الحضار ة pall‏ بیة» د. الا السلام المسدي؛ ص ۸۸ ۱ . 


) ؟) جمهرة رسائل العرب» [fs‏ ص۱۷۲ . 
۹ ۱ 


وکل هذه بنی غير متعارف علیها في مراحلهاء ولکنها باستبدالها مغايرة 
للفتنة اصبح معروفا ان استمرارية هذه الافعال ادت فعلها في ان التأکید على تأخیر 
المفعول به في نهاية الفاصلة. هو لاختصاصهم بهذه الصفات و لذلك لم يكن هناك 
بذ غير القتل فنقلو! من عن الى ذل ومن فرحة الى ترحةء ومن مسرة الى حسرة). 

آفمحور الاستعارة...... هو عبور يتم عن طریق الالتفات خلف کلمة نفقد 
معناها على مستو ی لغوي اول. لتکتسبه على مستوی آخر. وتودي بهذا دلالة ثابتة 
للا بسر اداؤها على توش اون" ۲۷ . 

وتعد فترة ابن العمید -النثر المتصنم- رائدة في استخدام اسلوب البنی 
lee‏ 26 

يكتب ابن العمید الى بعض اخو انه: 

انا اشکو اليك -جعلني الله فداك- دهرا خؤونا غدورا. وزمانا Le gad‏ 
غرورا. لا يمنح ما يمنح الا ريثما ینتزع. ولا يبقي فیما يهب الا ريثما يرتجع. 
يبدو خيره لمعا ثم ینقطع. ویحلو ماؤه جرعا ثم یمتنم» وکانت منه شيمة مألوفة 
وسجية معروفة. أن یشفع ما یبرمه بقرب انتقاض. ويهدي لما یبسطه وشك 
انقباض. وکنا نلبسه على ما شرط. وان خان وقسط. ونرضی على الرغم بحكمهء 
ونستنم بقصده وظلمه. ونعتد من اسباب الميسرة الا يجيء محذوره مصمتا بلا 
انفراج. ولا پاق مکرو هه صرفا بلا مزاج....' , 

علق مسکویه على قدرة ابن العمید التصويرية بقوله: لقد رأيته يتناول في 
مجلسه الذي يخلو فيه بثقاته واهل انسته التفاحة وما يجري مجراها فيعبث بها 
ساعة ثم يدحرجهاء وعليها صورة وجه وقد خطها بظفره» لو تعمد له غيرها 
بالآلات المعذة. وفي ALY!‏ الكثيرة ما استوفى دقائقهاء و لا تأتي له مثلها" ۱ ويبدو 
)١(‏ نظرية البنائيةه ص۷۹ ٠‏ 
( ۲) ز CS EE E‏ 


۱۸ ۰ 


لي ان هذا القول متجسد باستخدام اسالیب الایصال لهذه الصورة» فبناء alll‏ على 
الاستعار: و المفارقة فى الافعال نفسها جعله یسند افعاله الى فعل الزمن على 
الرغم من ان المعادل الموضوعي لها الانسان» وصفة اللصوق الوحيدة بالزمن ان 
هذه الافعال متحركة الى الامام مستمرة لا تنقطع» ولذلك كان الانسان هو الاداة 
الحقيقية لتقدیمها و اسنادها الى (الدهر و الزمن) كان من قبیل المجازء فالمشاطرة 
بين العموم (الدهر) و الخصوص (الزمان) " على المستوی الافقي رسم بها الکاتب 
صفة المجافاة بینه وبين المرسل اليهء بدء! من التخصیص المثار منذ المفتتح (انا) 
uss‏ تة الاعفر ا la‏ اند كاك رتفت اكور #الزسان. رافعالا 


مس eee‏ يندز ع 
ببعي و موم و وه پرنجع 
يبر مه EER OES‏ انتقاض 


N aa يبسطه‎ 

ثم ان للسياق طاقته الموسيقية التعبيرية التي تسمح بعملية التطويل في 
استدعاء ما يكمل هذه الصورة الاستعارية التي اتخذت خصوصيتها بتخليها عن 
المفار قه بقو له: ۱ 


#کانت مه فة glls‏ اة 


* الدهر: الزمان وجمعه (دهور) وقيل الدهر الابد وفي الحدیث (لا تسبو! الدهر فان الدهر هو 
الله...). 


EE‏ الزمان: الزمن اسح القليل من الوقت/ المعجم الوسيط. 
VAN‏ 


إلا أن مکمن الدلالة أرتسم بقوله: 
ونعتة من اسباب الميسرة الا يجيء محذوره مصمتا بلا انفراج 
و لا يأتي مکرو هه صرفا بلا مزاج 

فاختیار نحقق هذه الاسباب لتحقیق الميسرة. لا یعوضه شيء. اذ النهي 
الممزو = بالتمني و ual‏ فمن الصعب اتفاق الصمت مع عدم الانفراج» كما انه من 
الصعب شرب الخمر صرفة لا بسبقها اي رغبة فیها (مراج) فیعتبرها هاویها نقمة 
علیه فلذلك یشرب مر الدهر وساأمه ونسبة افعال الانسان هوه الی‌الدهر والزمان 
مکمن الاستبدال الاستعاري فنحن 'مع الاستعارة نعايش لقاء بين سياقين ودلالتین 
فالکلمة المستعارة من محیط بعید عمّا يجري في السیاق الاساسي لا تنفصل دلالتها 
و تتحول؛ بل هي تحمل ظلال السیاق القدیم وتکتسب من هذا الاطار الدلالي الجدید 
فتغدو کلمه جدیده" J)‏ 

ویکتب ابن العمید الى ابن بلکا بصف حالته: 

"..... فقد يغرب العقل ثم یوّوب. ویعزب اللب ثم يثوب. ویذهب الحزم ثم 
یعود. ويفسد العزم ثم يصلح. ويضاع الرأي ثم يستدرك. ويسكر المرء ثم 
یصحو. ويكدر الماء ثم يصفو. وكل ضيقة الى رخاء. وكل غمرة فالی 
الجلاء ET‏ ۱ 

وصفت رسالة ابن العميد الى ابن بلكا بالقول انها لوحة فنية نادرة تناسقت 
فيها الالو ان وتكاملت في حواشيها الفرو ع والااغصانء. حنی غدت اشبه ما تكون 
قتان تلك اقا ...و انار cp‏ ۰ أنها مثال مجسم للزخرفة اللفظية 
والمعنوية و الصور المائلة الجائمة التي لا يشابهها في جمالها غير لوحة البحتري 


) )عالقا ت سارت زار GBs‏ فق الات زم دفار اة كل ۱۲۰ 
Ang )۲ (‏ الاهر » ج۳/ NAY‏ ۱ 
VAY‏ 


في سينيته الشهيرة وهو يصف صورة لانطاكية في معركة بين الفرس و الروم" (). 

وتناسق الالوان. وتكامل الفرو ع والاغصان واضح. فلم تخل فاصلة بالتي 
تليها من توازء ربطها بعضها ببعض أو صورة كالتي اجتزأناها هناء فالصواب 
الذي يريد ابن العميد اثباته تجسد بالاقناع بوساطة افعال متحركة الى الامام دائماً 
بتجميع المتضادات في بداية الفقرة ونهايتها 'فليست القضية اذن قضية جمع بين 
متضادين وكفى ولكنها قضية بناء المعاني وتجليتها في صورة تعبيرية معينة تكون 
de al‏ جلاء. المعنی yall‏ من خیرها۲) زد علی ذلك الباس «هذه الافعال 
ومفاعیلها حرکات تخص الانسان»ء تمکن من خلالها تطویق الفكرة في هذه الفقرة 
لتظهر بانتقالتها الجديدة مدی ما سيؤول اليه هذا الانسان إذ ما اتبع نهاية الفقرات 
(يؤوب. يثوب» يعود. یصلح. يستدرك» یصحو ‏ یصفو ‏ الرخاء). 

بعد بداية الفقرات (یغرب. یعزب. یذهب. یفسد» يضاع» يسكرء یکدر ) 
وللبنی الاستعارية آثر دلالي في رسائل ابي بكر الخو ارزمي يكتب في رسالة الى 
الحاجب ابي اسحاق لما نکبه الوزیر ابن عباد: 

۱ .۰ ولو رأتك النعمة من رفقانها الما فارقتك وأقل ما كان يجب 
لصاحبك عليك ان لا تستعین بنعمته. على کفران نعمته؛ ولا تكتب حسنته في 
جريدة سینته. ولا تسل عليه من لسانك سیفا يده صقلته. ولا تشرع اليه من 
کلامك رمحا کفه قومته. 

لقد جازیت بالاحسان سو عا اذن وصبغت عرضك بالسواد 

ورحت تسوق عبر الکفر حتی انخت الشرك في دار الجهاد 

فیاآیها الرجل. وکلکم ذلك الرجل. کم تهتکون حجب العوارف بيد الکفران 


. ١۴١ النثر في العصدر السام سر‎ )١( 
للمزيد ینظر الصفحات؛ ز هر الاداب‎ ai ۰ ص‎ + gle محمد‎ deal . البديع. د‎ ale در اسات في‎ (۲ ) 
حب‎ 


YAY 


وکم تصافحون النعم بالبغي والعدوان» وکم تفضون ختام العافیه بالغدر. 
وکم تسترون الخیرات بقله الشکر. وکم تتبعون الوفاء بالملق. وتنادون على 
الامانه كما ینادی على الثوب الخلق. وکم تقبحون في النعم وتحسنون في النقم 


كثير ما استعمل الخوارزمي صياغات مجازية استطاع بها ان يعبر عن 
نوعية رسائله الاخوانیة التي اشتهر بهاء فتسعى عباراته المجازية لنشر تجارب 
واقعية واجتماعية في الوقت نفسه فتعبيره هنا معاتبا ب(اقل ما كان يجب 
لصاحبك أن: ۱ 

لا تستعين بنعمته على كفران نعمته. 

ولا تسل عليه من لسانك سيفا يده صقلته. 

ولا تشرع اليه من كلامك رمحا كفه قومته. 

فالمعادله واضحة هنا والنسيج التركيبي للجملة المنفية موحدء اما النسیج 
الدلالي فو اضه ان Gal‏ هنا شخصیتین نحقق التو از Sal‏ فیهما من خلال 
الالتفات وبنية المغایرة» فکأنه برید ان یقول (هو مراة لك و انت مرآة له) فالخط 
الدلالي هنا يأخذ مسارا رجعیا فأنت: ۱ 


م %€ 


ees 4" ۰ . e 5 


it‏ کفر ان نعمته — ماضص 
a 7 AN,‏ ور 


الس س ې 
, 2 


( ۱) رسائل الخو ارز مي» ص ۱۳۲ 2 ۱ وكررت هذه الاستعارة في ص۱۸ من الرسائل. 
VANE‏ 


و لا تشر ع اليه من کلامك رمحا->مستقبل 
OS‏ تتت سا 
ونفی الافعال جاء خادما للنص ها فالنفي کالاثبات» لا یکون الا خبرا أن 
یحتمل الصدق و الکذب لذاته.... ولا تقبل الجملة الفعلية النفي الا إذا كان الفعل 
ماضیا أو مضارعا" ۲۱ واما لا فحرف ناف موضو ع لنفي الفعل المستقبل.....۰ ۱ 
فالمراد انت لا ننفي مستقبلا حصل لك بما اخترته انت منه في الماضی وکل هذا 
متعلق بجملة الشرط وجوابها التي افنتحنا بها نصنا المختار (ولو رأتك النعمة من 
رفقانها لما فارقتك) الى ان يثبت قوله ب: 
لقد جازيت بالاحسان سوءا اذن وصبغت عرضك بالسواد 
ورحت تسوق عبر الكفر حتى انخت الشرك في دار الجهاد 
وببدو لي أن هذا هو ما اطلق عليه ميكائيل ريفاتير. ب(التحفيز 
المضاعف) فقد ساعدت الاستعارة عددا من الاساليب مجتمعة في التوازي 
التركيبي بين الجمل المنفية و العطف بينها تسريعا في oe WY!‏ زد على ذلك الجناس 
التام بين (نعمتهء نعمته) والتضاد بين المفرداتء والالتفات الواضح في الضمائرء 
كل هذا رشح لنا الاستعارة في النص: 
لا تسل عليه من لسانك سيفا يده صقلته 
ولا تشرع اليه من كلامك رمحا كفه قومته 


)١ (‏ في بناء الجملة العربية» محمد حماسة» ص ۳۷۷. 

( ۲) شرح المفصل, ابن یعیش» ج۸/ VAL‏ 

(۲) معايير تحلیل الاسلوب. ص۰۷۱ وقد عرفه د. ارشد علي محمد بقوله (هو وسيلة اسلوبية 
ذات lan‏ ترکیبی لکنها تتخلق بالمو اشجة الدلالية» و عندها یسوغ -التحفيز المضاعف- 
بعبار ات تقليدية من قبيل مطابقة الشکل للمضمون) ینظر: اسلوبية البناء الشعري. دراسة 


اسلو ببة لشعر سامی مهد ی ص NES‏ 
YAO‏ 


و تأکید المعاتبة بالنداء aS gall‏ في نهاية النص. (فیاآیها الرجل» وکلکم ذلك 
الرجال) مكررا: 

کم تهتکون حجب gall‏ ارف بيد الکفر ان 

و کم تصافحون النعم بالبغي و العدو ان 

وکم تفضون خنام العافیة بالغدر 

وکم تسترون الخیرات بقلة الشکر 

وکم لا تبرزون الصنانع في معرض من حسن الذکر 

وکم نتبعون الوفاء بالملق 

وتنادون على الامانة كما ینادی على التوب الخلق 


و کم تقبحون في النعم 

و تحسنون في النقم 

فترشیح الاستعارة بالتضاد هنا واضح clay‏ على سبیل الاستهزاء من 
الطرف الاخر . 


وکتب الخوارزمي الى الوزیر إين عباد لما ورد جرجان لقتال الامیر 


.......... بعد أن حصلت من العتاد والعدة. ومن الشوكة 
والشكة ۰ هذا غير ما عندي من العدة التي يصنعها غير الله صانع. ولم 


يبعها غير الأيام بانع. على أيد الله الوزير من انتماء اقبالي الى اقباله. درع لا 
تصدنها الایام. ولا تنفذ فيها السهام. وعلى رأسي من واقية دولته مغفر. لا تعمل 
في السيوف. ولا تمر بطريقته الحتوف. وبيدي من صنعة يمينه وبركته. قوس 
وترها الجد. وسهمها السعد» وفي عنقي من صقال نعمته سيفا يقطع الآجال لا 
الاوصال. ويهزم الاقدار لا الرجال. وتحتي من نتاج شوقي اليه فرس إذا سرت 


YA 


به طار. واذا وقفت به سار. الشوق عنانه. والايام میدانه. والعجلة سرجه. 
والسوط لجامه. و العزيمة لببه وحزامه....۲۳ . 

فالسياق هنا يؤكد بساطة الاداء الدلالي للصورة التي قدمها الخوارزميء 
LS,‏ قلنا فان توظیفه للبنية التصويرية خم به طبيعة المنحی الاسلوبي الذي سار 
ade‏ فى جنسية رسائله ag AV!‏ فالذي يبدو من عنوان الرسالة انها ASG‏ تکون 
(سیاسیة)» وبالتالي فان الفاظها يجب أن تكون حربية -كما سنتطرق الیه- الا أن 
الملاحظ العکس. فأداة الخوارزمي الحربية كانت موظفة فى (الکلام و القلم) 
فاستعداده للحرب كان بختلف عن co pe‏ و هد! الاستعداد لا بفهمه ۳ كان الا من 
كان المرسل اليه هو الوزیر ابن العباد المشهور ببلاغته ولهدا وقعه الامثل في 
لقن و ALN‏ گت منم از یلا بين ال و اف ل انها امه 


یو از ي 
ولا تنفذ مع السهام المدلول الجديد الدال 
a ad‏ 

وما هد ه: بو از ي 

الا التي لا تسيل فیها السیوف الكتابة 

و لا تمر بطريقته الحتوف المدلول الجيد // الدال 
وما هذه البد التي تحمل یو از ي 

قوس وثرها الجد 

۱ ی ی انیم نس 3 ل المي 5 


) ۱( رسائل الخو ار ز مي: ص۲۱ . 
۷ ۱ 


سیف یقطع الاجال. لا الاوصال 
ویهزم See AS BY‏ الومنول Joa‏ 
ص ص تع محص ع ع سج ل و سه ص نإ 


وماهذه الفرس التي إذا يوازي 


سار بهاطارت و اداو قفت سارت الاوراق 
الشوق عنانها. و الایام میدانهاء و العجلة سرجها المدلول الجدید در( 


وباستعارانه هذه سیکون المشارك الامثل في المعركة وبذلك 'تتآزر 
مجموع العلاقات اللغوية في بناء وتشكيل جديد يتخلق اثناء الطريق وفي اثناء 
عبورنا النظري والسمعي عليه" "١‏ . 

ويكتب الخوارزمي الى رئيس نيسابور: 

'ارجو ان الشيخ لا يلقى أمري بيد الاغفال. ولا يسلك بحاجتي طريق 
المطال. ولا يكلني الى غيره في حاجه كتبتها علیه. ووضعت عنانها بيديه. فمن 
المحال ان استمد النهر. وانا جار البحر. وان احتاج الى النجم وانا اسري في 
ضوء البدر. وقد كان الشيخ في تلك الحالة الاولى أمهل. حتى كأنه اهمل. وتغافل 
حتى كأنه غفل. ولست اشكو يومه لاني اشكو غده" (). 

وبساطة دلالته تركزت هنا في طلب حاجته أكثر بقوله: 

(فمن المحال ان استمد النهرء وانا جار البحر وان احتاج الى النجمء وانا 
اسري في ضوء البدر) فيتمنى ان يتحول غده الى شيء Sl‏ (البحر» وضوء 
البدر ) و هذه الاستعارات القريبة اشتهر بها الخو ارزمي فعلی الرغم من ((أنَ لغة 


)١ ) :‏ فلسقة ull‏ غف ر جاء عبد ه ص ۱۹۹ . 
۱ 


۲) رسانل الخو ارز می ص ۲۰۳ . 
AA‏ ۱ 


الخوارزمي كانت على جانب کبیر من البساطة, هذه البساطة نقربها من اذهان 
العامة و الخاصة. فقد اتسمت بالفصاحة ووضوح الدلالة» على الرغم من اختلاف 
ات ال Me Dre‏ 

ویشترك الهمذاني مم الخو ارزمي في الرسائل الاخوانية موضوعا له 
يقول ابن تغري عنه: صاحب الرسائل الر انقة و المقامات الفائقة» اعترف له 
بالفضل» وکان اماب فة في. لمنغور و افمنظوم" SO)‏ ان dow gill‏ ان اغراب 
الهمذاني في انو اع البدیع التي بلغت اوجها على يدهء هي التي ميزته في مرحلته» 
فاصبح ما وقع من اساليب استعارية لديه مألوفا بل متعارفا ila ye gal‏ فلم يقع 
یق ایدینارای at‏ اريتك قي قار ات نتسیز گر آنطو پیز 

يكنيب ol)‏ رای فق ارچ 

آفاني وان كنت في مقتبل السن والعمر. قد حلبت شطري الدهر. ورکبت 
ظهري البر والبحر. ولقيت وفدي الخیر والشر. وصافحت يدي النفع والضر 
وضربت ابطي العسر والیسر. وبلوت طعمي الحلو والمر. ورضعت ضرعي 
العرف والنکر. فما تکاد الأيام تريني من افعالها غریبا. وتسمعني من أحوالها 
عجیبا...." (). 

فاستعارة الافعال (حلبت رکبت. ولقیت» وصافحت» وضربت» وبلوت 
ورضعت) لغیر ما هو معهود لها واضح هناء الا انه بالغ بالطباق بين هذه 
الاستعارات (البر والبحرء الخیر و الشر. النفع و الضر. العسر والیسر» الحلو 


(۱) ابو بكر الخو ارزمي؛ حیاته و ادبه. رسالة ماجستیر. محمود صالح ضمور. كلية الاداب 
جامعة بغداد. ص ۰.۳۳4 وللمزید من الامثلة ینظر : رسائل الخو ارزمي. الصفحات: ۰۶۱ ۰۸٩‏ 
فا ی SERN‏ 

(۲) النجوم الز اهر 3 ابن تغري بردي. ج؟/ TNA‏ 

(۳) کشف المعانی و الببان. ص ۰۱۰۲ وللمزید تنظر : کشف المعاني و البیان. الصفحات: AV‏ 
Nive yes 44‏ 


١ 8 


والموء العرف و النکر) وذلك بائتأکید علی العطف Vj‏ و التشدید علی الجناس بين 
الالفاظ فالاستعارات منقاربة في المعنی استعملها للدلالة على خبرته التي اکتسبها 
jm) A‏ 

الا أن هذه البساطة فی الدلالة تعمقت لدی الصابي و الصاحب بن عباد: 
وان غلب الاخیر على من عاصره» على الرغم من اشتراکهما في موضوع 
رسائلهما السياسية التي اجادو | فيهاء الا ان حکمنا عليه لیس اعتباطیا و انما نابع مما 
یمتاح به من لغه جعلته يتميز بمقصدية تميزه عن غيره حتی وان کتبا في 
الموضو ع نفسه. فيصبح الاسلوب جسرا الى مقاصد صاحبه من حيث انه قناة 
العبور الى مقومات شخصیته لا الفنية فحسب بل الوجودية مطلقا" © . 

يكتب الصابي عن المطبع لله رحمه الله الى ركن الدولة ابي على بخبر 
اسر الدمسق: 

١‏ ........ فلما استعرت الملحمة وعلت الغمغمة. ودارت رحى الحرب. 
واستمر الطعن والضرب. واشتجرت سمر الرماح» وتصافحت بيض الصفائح. 
وتداعى الأولياء بشعار امير المؤمنين المنصور. وتنادى الكفار بالويل والثبور. 
فنكصوا على اقدامهم مجدين في الهزيمة. واعتدوا الحشاشات. لو سلمت لهم من 
اعظم الغنيمة. واستلحمتهم السیوف. واحتكمت فيهم الحتوف. وأخذ المسلمون 
منهم الثأر. وعجل الله بارواحهم الى النار OS a:‏ 

ویکتب الس العب.بن ناد الى نید gall!‏ لة یاف معر که هد قاوس بن 
وشکمیر : واطاع الغامض أذهب وجهیه مع الغرّة. واقضاها بالشقوة المستمرة. 
واقدم على المساواة» وحض على المصايرة. وخف الاولياء الیهم فخیلت الجبال 
سانره. والبحار ثائرة؛ والاسلحه تبص علیهم لمعان الشموس. وتروع اطباق 


VV الصابي؛ ص‎ lo) المختار مل‎ (۲ ) 
١5 ٠ 


القلوب قبل ازهاق النفوس. وشاهد المخادیل agin‏ ما اطار العیون من حجاجهاء 
واطاح القلوب من انزعاجها. وشمرت الحرب عن ساقهاء وتنمرت بحمرة 
احداقها. ودارت کأس الموت دهاقا. وعاد لقاء القرن للقرن عناقا. فکسرنا المدابر 
بالدیلم زرقا. وبالغلمان رشقا. وملك علیهم الخندق بعد ان جعل قتلاهم معابر. 
وجرحاهم قناطر. فما انتصف النهار الا وقد انتصف الله للحق من الباطل. وکنفنا 
بالاید القاهر والنصر الشامل. واقتسمت المخاذیل الهزيمة بين قتلی اجروا من 
دمانهم الجداول. واسری استنفذوا الکبول والحبانل. وکان من وجوه المأسورین 
واعيانهم. والمعدودین في جمهور اعضادهم وارکانهم...... فأما من سواهم فلم 
يتميز بعد مجهولهم عن معروفهم. لدخول منیهم في اضعاف الوفهم. وافلت 
المغرور في قل الور ,سفوا lam pe clog he‏ مو “275 . 

فاستعانة النصين (بالافعال) استعارة واضحة هناء ومن المعلوم أن 
الاستعارة "إذا وردت في صيغة الفعل فانها تمنح الصورة كثافة ودينامية اضافيةه 
Ly‏ يلقيه الفعل في روع المتلقي من ايهام وحرکیة" () الا أن ابا اسحاق قدم لنا 
صورة الحرب مجملةء وتفصيل الصاحب لصورته جعلتنا نقف امامها طويلاء على 
لزنم کی آن Se)‏ ماگ Maria! ae‏ وک la) Gada‏ نت 
نظرته الخاصة: (فاستعار الحرب. و “gle‏ الغمغمة» ودوران الرحی. و اشتجار سمر 
الرماح؛ و تصافح بیض الصفائح) كانت بنی متغايرة لدی الصابي لصورة الحرب» 
وصيغة اشتجر (افتعل) Ley‏ تحمل من فوة الدلالة الحركية لتشابك الاشجار وتداخل 
اخصانها. اعطت قوة دلالتها للرماح» بدلا من أن يقول We‏ (التفت سمر الرماح)» 
ؤقؤاة صوت المعركة کانت (الغمغمة) فکل شيء اصبح دانریا حولهم (استحر 
اشتجرء استلحم. احتكم)ء فتحقق الانتصار هنا وارد. الا أن الصاحب بن عبّاد ابدع 


) ۱( رسائل للصاحب 5 Nose «Ge‏ 
(v (‏ البنیات الدالة في شعر امل دنقل. دراسةء عبد السلام المسدي؛ ص VY‏ 
۹۱ 


بقدوم جيشه (بتخييل الجبال ساثرة و البحار ثاترة)» فشدة تبعثرهم وخوفهم كان 
اشبه بحشر يوم القيامة لقوله تعالی: 38 SAT YS‏ سرت وذا SET‏ عطلت ولا آلوخوش 


2 sepa 
لمعان السیو ف‎ agile تبص‎ 
۳ فالاسلحة‎ 
وتروع اطباق القلوب قبل ازهاق النفوس‎ ۱ 


اطار العیون عن حجامها 


| 


و شاهد المخادیل ما 
و اطاح القلوب من انز عاجها 
وبکنایته (تشمیر الحرب عن سافها. و التنمیر بحمرة احداقها) عن ابتداء الحرب 
دخلت الحرب sal kas!‏ الصاحب. ويبدو لي ان مکمن الصورة لدی الکاتبین كان 
موفقا في موقفین الأول في الفعل: 
یی tt nal‏ یبن ان یب 

دار 

و Std Cage SSN‏ دما تالا لا من am Sites)‏ | زاوها 


والاكثر تشخيصا كان في الموقع الثاني بعد الدوران»ء فلدى الصابي تشكل بقوله: 


.1 - ۳ التكويرء الایف‎ )١( 
TY 


استلحمتهم السيوف 


احتکمت فیهم الحتوف" 
فالاستلحام سه بطبيعة الحال يسند للمنتصر علی العدو الا انه اثبته هنا 
للسیوف. وجاء به بصيغة (استفعل)۱) لمعادلة السیوف بقوة الضرب. 
والاحتكام ‏ بطبیعه الحال يسند للمنتصر لان الانسان هو الذي يحتكم 
cal‏ إلا أن صیاختها بصيغة ash (Jeti)‏ بانهم سوف لن بتخنوا من الحرب 
مستقبلا سو ی الهلاك الذي لن بندخل فيه الانسان و انما الزمان. 
اقا تبعات دور URI!‏ بن عفاد AS) A‏ تخا 


الدیلم ل 


لمحور gall‏ یه جرحاهم قاطرا 


* الحنف: الهلاك بلا wot pa‏ 
(۱) استفعل احد معانیها قوةء ینظر : شذا العرف في فن الصرف. الشیخ احمد الحملاوي ص٥٤‏ . 
(۲)افتعل أحد معانبها الاتخاذ؛ بنظر : شذا العرف في الصرف. ص EY‏ 
* الدیلء. جبل من العجم کانو! بسکنون نواحي اذربیجان وهم (الداهية) و هم الاعداء» المعجم 
الوسيط. 
۱۹۳ 


فاستغناء الصاحب عن gull‏ ف هنا و اضح؛ ففد لا من ان یکسر ظهو ر هم 
بهاء کسر ها بهم (الدیلم الغلمان) فاصبحوا یرمون ويتراشقون بعضهم على بعض 
تأكيدا على تشتتهم وتشدیدا على الهزيمة -والحركة و اضحة في المخطط- متخذا 
من: 

قتلاهم معابر | للدماء التي خلفو ها ja) ce Ys‏ 

jews افكبائل بدلا من‎ gi ان‎ Su, 

وقابل الصابي هذا بقوله في نهاية صورته 

و عجل الله بارو احهم الى النار 

و علی الرغم من ان الکاتبین سیاسیان الا أن المصادر لم تبلغنا Gf‏ الصابي 
Laney‏ لشوون افو ORY‏ والقلك رس الت اسب yay‏ ناه كسان کر رة SESS‏ سره 
تسمح لنا بفهم عدد کبیر ومتنوع من التجارب المتعلقة بکیانات غير بشرية عن 
gate. pods‏ رفز و الخضن این و لاله اسر به JM)‏ 

ویکتب الصابي الى سبکنکین الحاجب عند عصیانه 

۱ ۰ ادا كان للنعم شرط من الشروط لا تريم ما وجدته. ولا تقیم 
مافقدته. وکثیرا ما تشکر الواردین حياضهاء ویعشی عیون المقتبسین ایماضها. 
فیذهلون عن الامتراء لدرتها. ویعمهون عن الاستمتاع بنضرتها. ویکونون کمن 
اطار طیرا لما وقع. ونفر وحوشها لما انس. ولا یلبتون ان يتعروا من جلبابها 
وینسلخون من اهابها. ویتعرضوا منها بالحسرة والغلیل. والاسف الطویل. 


(۱) ینظر : الکامل. ابن الاثیر» [View‏ ۲-۱۲۹ ۱۷۲. 
(۲)الاستعار ات التي نحيا ole‏ جوزیف لابکوف. ومارك جونسن» ترجمة عبد المجید (ina‏ 


oY @ 
*. صر‎ 


۳3 


ونعيذك بالنه من استمرار ذلك بك ا 

يقدم الصابي صورة هادئة لغمط النعمة يوازي بها موضوع عصيان 
متكي متخذ ا زد وکر مد ووت و ألم مخاظي: ششخضها و احدا معافرة: 
وانما عمد الى صيغة الجمم ايهاماء ومصیبا بها خصمه. فظهور النعمة (تسکر 
الو اردین حیاضها) فيها تحویل لصاحبها من الوضع الارادي الى وضع لا ارادي 
وهو (النسیان) بدلا من التذکر» مغشیّا على اعينهم» وهنا مکمن المفارقة التي 
احتاجها الصابي لصورنه» فاعطاء النعمة دليل الخیر» یوجب منه ان LG‏ بحسن 
التغامل ونکنه هنا اعطاها مضفونها السابي yal‏ لا جسن التشرف يهان زاش اة 
عند التعامل مع الحکام فبتو الي مرادفات السکر (یذهلون. یعمهون. بتحیرون) 
تتأکد العفاررقة هتافیصتابون, فة ال فاع ده الافعال Ly hyped Sate‏ 
مقطو عا لوقو age‏ في alle‏ الخیال. 

فهم- لا یمسحون ضرعها بدلا من ان يستمروا في مسحها لتدر علیهم. 

و هم< يتحيرون عن الاستمتاع بها بدلا من استغلالها. 

يداون يكن :ا هت اب ادر 


۱۹۵ 


و از دیاد حركة الصورة واضح عندما تشتت هذه النعمة 


مفار قه بنی منغایر 6 
لغمط النعمة 


مفار قه بنی متغايرة 
لغمط النعمة 


و بدلك اخدت الصورة طابع التحذير المر هب اکثر من pall‏ غب على الر غم 
من هدو ء مفردانها فالملاحظ ان و قو ع الکلمات في نماد ج معينة من السیاقات 
یکسبها جوا خاصا ویحیطها بملابسات تعین في الحال على استحضار البينة التي 
تبي انا 238 ااکلنات" OY‏ 


)۱( دور الكلمة 56 اللغة. سیفن او لمان ص VE‏ للمز بد تنظر رسائل الصایی : الصفحات : TVA‏ 
a TIA 1‏ و5 
5 


وکتب الصاحب بن عباد يدم ویهجن: 

وانا اکتب -بعلم الله- ويدي تتعثر غیظا مما وردء وحنقا مما اتفق» 
ولان مولاي تبلغ به سلامة الطبع وسلامه الخلق الى ان یتلاعب بحلمه. ویتعبث 
بصفحه. ایقدر مولاي ان هذا اللعين استبقی موضعا للتظلم لم يطأ باعقاب عترته. 
وغادر مکانا للتألم لم يعمره باشخاص اسرته. وانه لم ینظم نسوة یتضاغین بباب 
الميدان العالي؛ فلما لم استکف سطوة مولانا عن هذه الشجرة الملعونه في القرآن 
لكانت تجتث من اصولها. وتقتلع بعروقها..... لست ازوى من التقریع» ولكني 
امسك ونیران قلبي تفور. وارض 0 تمور. وانتظر کتاب مولاي ابي محمد 
بما یمسح وجه الظلم بيد العدل Mii‏ 

لاستعارة الشجرة الملعونة. ( 5 من AY BH‏ ليم سر مسا واخسة 
للدلالة. على شدة القبح وما يرافقها من 23 وتهجین OV: al gil‏ وهذا واضح في 
شدة التقریم للتعلیق الشرطي (فلو لم استکف سطوة مولانا..... لکانت تجتث من 
اصولها. و نقتلع بعروقها) و الملاحظ أن الفاظ الصاحب الحربية تفرض نفسها على 
بقية مو ضو عانه في رسائله (فالاجتناث و القلع) تعطیان معنی الاز ال فالاولی تعطي 
معنی (الانقطاع و الثانية معنی الانتزاع) و الائنان یحتاجان الى حركة قويةء الا انه 
لا يستطيع Jed‏ شيء سوی تصوير حالنه النفسية عند الكتابة وحرکته المتعثرة. 


غیضا مما ورد 
و Matas.‏ مما اتفق 


۱ ') رسائل الصاحب بن عباد ص ۲۰ ۱. 
( ۲) سور ة ابر اهید: الآية: .٠١‏ 


۱ ۷ 


ونیران قلبي تفور 
و آرض صدري نمور 


ن استحضار الصورة بهذا العنف فیها استنفاد لشخصية الصاحب الحربیه سکما 
موی ان یقول: إذا انت لم تستطع ان تفعل شيئاء فان هذا لا يعيقني من 
التصرف بحزم وروية. فاذا ما اتخذنا الابلاغ باعتباره و احدا من وظائف الاسلوبية 
الادبية التي تدرسه "لا ککلام gale‏ و انما على أساس انها تبرز خصائص شخصية 
لکاتب وتجلب انتباه القاری" ۱ لاحظنا ان اسلوب الشخصية و اضح لدینا هناء اذ 
نجد ان منحاه و اضح حتی في الرسائل التي لا تستوجب أن یصاحبها حرب أو 
عنف ففي رسالة التعزية مثلا نری فیها الفاظ الحرب قد فرضت على المضمون 
یکتب في تعزية : 

هو الدهر - شيخي وكبيري- فلا تعجب من طوارقه. ولا تنکر هجوم 
بوانقه. عطاوّه في ضمان الارتجاع. وحباؤه في قران الانتزاع بینما یمنح المر ء 
حتی یسلب. وبینما يعطي حتی یحرب....."۱. 

و لاحظه یکتب في رسالة تودد وتشکر : 


ووصل کتاب سيدي مبشرا بما كان الامر واقفا عليه لا یتعداه....... 
فالفيتني کمن حکم في اوطاره فتحکم. واسرج في آرائه و الجم ۰ وکیف لا 
اتشوق سیدی بعیدا. ولا اتناول به الأمانى قریبا......۱۰) 


(۱) الاسلوبية والنقد الادبي. الثقافة الاجنبية»ترجمة عبدالسلام المسدي. ع۰۱ س ۰۲ ۰۱۹۸۲ 
Thue‏ 
( ۲) رسائل الصاحب بن عباد. ص NEN‏ 
) ۳) المصدر نفسه::۱. للمزید ينظر رسلئل الصاحب بن عباد: الصفحات: ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۲۲ 
Now ORs Nev‏ 


1 ٩ , 


المبحث الثالث 
البنى المتجاورة 
اذا كانت الاستعارة بنية استبداليةء فاننا في الكناية ازاء منظومة تتعلق 
بافراز بنى منجاورة. فملكة الاختيار والتعويض هي التي تعطي معنى الاستبدال 
وبذلك نكون ازاء بنية الاستعارة والتشبيه» أما ملكة التأليف فنكون بها إزاء بنية 
'المجاورة" (') وعرفت الكناية بأنها "ترك التصريح بذكر الشيء الى ذكر ما يلزمه؛: 
لوقل الى كنا کے اللو وميه"( انو اقلت فا قا سین المجاز sles th‏ اللازی 
وبين الحقيقة باتصال مرجعية الملزوم الى ما وضع له من هنا نبرز جمالية هذا 
القن فلك ان الایهام gill‏ بحمله هذا الملمح الاسلوبي من نوع خاص یس ملغزا؛ 
و انما Jong algal‏ مفتاحه (Mae‏ و السیاق هو الکفیل بالکشف عنها HY‏ انها تندغم 
في الکلام و التركيب اللغوي ویظل السیاق هو الکفیل باضاءتها بشکل اساسي لا كما 
Lge‏ التشبیه بارزا ولا كما هي الاستعارة مفاجئة وظاهرة GUS‏ اللغوي 
و 
کتب deal‏ بن یو سف: 
لقد احلك الله من الشرف اعلی ذروته. وبلفك من الفضل ابعد AGE‏ 
فالامال اليك مصروفهة..... عندك لا تنتهي الهمم السامية. 1 ولا ی 
الخناصر . وتستنج اغلاق المطالب....۳۲ . 


)۱( بر اج فى ذلك Symi‏ وان للغة ونمطان من الحبکة) ضمن GUS‏ اللغة الشعرية 
در اسه في شعر حمید سعید» محمد کنوني» ص ۱۱ ۲. 

۱۲۰ ص‎ ta glell مفتاح‎ )۲ ( 

( ۳) الاسس النفسية لاساليب البلاغة رة کر 

( £( جمالیات الاسلوب» ص NOY‏ 


( °) جمهرة رسائل العرب: ج”/ ٦‏ 


فالرسالة خطاب مباشر فیها استعطاف في قضاء حاجة وقد کنی بذلك قائلا 
(وبك تثنی الخناصر . للدلالة على التعظیم و التقدیم. ela‏ في لسان العرب: ویقال 
بفلان نثنی الخناصر أي تبتدأ به إذا ذکر اشکاله" () . 

و کتب ابر اهیم بن العباس الصولي عن المتو کل قائلا: 

آما بعد. فان أمير الموّمنین يرى من حق الله علیه...... استعمال ثلاث 
يقدم بعضهم على بعض. اولاهن ما يتقدم به من تنبیه وتوقیف. ثم ما یستظهر 
به من تحذیر وتخویف. ثم ما لا یقع بحسم الداء غیرها" ۲۱ . 

فقد کنی بعبارته الاخيرة Le)‏ لا يقع بحسم الداء غیرها) عن الحرب و القتل 
و هذا مناسب لغرض الرسالة السياسية ذي الخطاب الحاد الموّجه للخارجین عن 
القانون . 

و کتب الجاحظ؛ 

وکنت إمرأ قلیل الحسناد حتی اعتصمت بعروتك. واستمسکت بحبلك 
واستذریت في ظكك...." ۲۱ . 

فظاهر النعبیر alld‏ على الاستعارة في نسبة (العروة. و الحبل. و الظل) الى 
شخص الخليفة علی سبیل التجسیم ولکنه صرف الاستعارة الی دلالات كنائية اذ 
المتحصل هنا التكنية عن الالتصاق و النقرب فكثرة الحساد كناية ye‏ النعمة التي 
شملته من الممدو ح فصار محسودا يغار منه الاخرون. 

+ کیت تن ‘leaded‏ 

۱ ی ٠‏ ومنا Gal‏ أن تکون عن حاسدك غبیا. وعن وهمك بما في 
ضمیره نسیا......۰ آو تکون بك ah‏ حاجة قد ضيرتك لسهام الرماة فا 


( ۱) لسان العرب: مادة خنصر . 
( ۲) جمهرة رسائل العرب: ج؛/ ۱۷۹. 


(۳) رسائل الجاحظ: جا YAY‏ 


وعرضك لمن ارادك غرضاء وقد قيل على وجه الذهر: الحرة تجوع ولا تأكل 
بثدييها' ۱ . 

اذ عزز هذا النهي بهذه لبصفة بالمثل المأثور لدیه "الحرة تجوع ولا تأکل 
بثدییها ۳ كناية عن العفة و الشرف. 

وکتب في الرسالة نفسها: 

۰ ولكني اخاف عليك ان قلبك لصديقك لیس مستقیم. وان ضمير 
قلبك له غير سلیم. وان رفعت القذی عن لحیته. وسویت عليه توبه فوق AGS)‏ 
وقبلت صبیه في حضرته. ولبست له ثوب الاستكانة عند رویته...... کأنك لم 


فاختیار الجاحظ من التالیف اللغوي للكناية ترکز في ثلاث جمل الاولی 
بقوله (إن رفعت القذی عن لحیته) و (سویت عليه ثوبه فوق رکبته) و (قبلت صبیه 
في حضرته) كناية عن النظاهر بالمدار اه و التحبب. 

وتتابم الكنايات ایضا في قوله بعد ذلك: 

ااتطلب ويحك أثرا بعد عین. أو عطرا بعد عروس. او ترید ان تجتني 
عنبا من شوك. او تلتمس حلب لبن من حائل. انك اذن اعيا من باقل. واحمق من 
الضبع. واغفل من هرم" . 

فکنایات الجاحظ هنا تصب جمیعها في التعجیز وبطلان الامر . 

و کتب الخو ارزمي الى وكيل الوزیر ابن abe‏ باصفهان وقد ولي سوق 
الطعام بعنایه و هو امي: 


)١ (‏ رسائل الجاحظ: جل"/ ۱۷. 

) ۲) مجمع الامثال؛ الميداني: en | Vas‏ 
(۳) رسائل الجاحظ ج۳/ V4‏ 

( £( المصدر نفسه: ج۳/ ۲۰-۱۹. 


'......فاياك وتعریض مائي عند ولي نعمتي للنضوب. ووجهي للشحوب. 
وعلي بن سعيد ذو القلمین. والفضل بن سهل ذو الریاستین. واسحاق بن کنداح 
نو السیی. وساع ین شكلة gh‏ الونارتین ...۳.۰ . 

فالتحذير من (تعریض مائي... للنضوب. ووجهي للشحوب. فیها كناية 
للتحذیر عن عدم تعرضه للفشل. SY‏ المرشح لا يملك شيئا منه أمر الكتابة» وما 
پترتب علیه امر هذا الفشل من خجل ونگوص. 

و کتب الخو ارزمي ایضا: 

١‏ ۰ ما ان تکون الندماء. یتقربون الى الملوك بهتك الاسرار من 
الاستار. ويأكلون خبزهم بلحوم الاحرار. فذلك ما يضيق عن مسلك الحرية. 
وينطق بحضرته لسان الانسانية "قار 

فقد جعل (هتك الاسرار من الآستارء و اکل الخبز بلحوم الاحرار) AUS‏ 
عن الغيبة وكثرة الکلام السيء الذي يتميز به هو لاء. و اتخذ من الفعل المضار ع 
(یتقربون ویأکلون) سبیلا لاستمرار هذا الفعل على مر الزمان, ولذلك كان هذا 
(مما يضيق عنه مسلك Ay yall‏ وینطق بحضرته لسان الانسانية). 

وهذا ابن العمید یکتب الی ابن كلكا قائلا: ۱ 

۱ .... لا جزم انني وقفت بين ميل اليك. ومیل عنك. pall‏ رجلا 
لصدمك. واوخر اخری عن قصدك. وابسط يدا لاصطلامك و اجتیاحك. واثني ثانية 
استبقانك و استصلاحك....۲۳۲ . 

yall‏ کل و فة وا ق تمس ضورة التردد بین. pall‏ ربكلا الق 
وأؤخر اخری عن قصدك) Luly‏ ذلك على ما بحدث من تناقض بين (أقدم» وأؤخرء 
ابسط اثني) في نقدیم العقاب او العفو عنهء و اثبات ذلك كان باسلوب الكناية "فان 
( ۱) رسائل الخو ارزمي: ص VW‏ 
) ۲) المصدر نفسه: ص ۱۱۰. 


لسبب في أن كان للاثبات بها مزية لا تکون للتصریح» ان کل عاقل يعلم -ذا 
رجع الى نفسه-. أن اثبات الصفة بائبات دلیلها و ایجابها Les‏ هو شاهد في و جودها 
ast‏ و ابلغ" ۲۱ . 

ومن کتابه الى ابي 1 الطبر ي: 

'..... ولكن ما بقي ان یصفو لي عيش من بعدي عنك. ویخلو ذرعي" 
من خلوي منك. ویسوغ لي مطعم...." ۱. 

فوضو ~ الكناية هنا متعلق بسیاق الرسالة. فهو يكني عن (فراغه من 
الهموم) بقوله (یخلو ذرعي) فطالما هو بعيد عن -عبد الله الطبري- هو خال من 
الهموم. وذلك متعلق ببقية النص إذا ما قری متماسکا. فبرزت الكناية هنا بصورة 

وقد اخدت الكناية مكانها الو اسع عند الهمذاني. کتب الى الفضل بن احمد 
الاسفرايني: 

"هي ايّد الله الشيخ الجليل اليد لا تسعها الرخصة. إنه لا ينبض للناحية 
بعد شهرين عرق. ولا يوجد بأهلها طرق. من ورد حوضها الآن' ‏ . 

جسد الهمذاني صورته الكنائية المحسوسة هنا بقوله (لا ينبض للناحية بعد 
شهرين عرقء ولا يوجد بأهلها طرق) والنبض هو تحرك الشيء» ونسبته الى 
(العرق) الشجر يعني ان الحياة تجري فيهاء ونفي هذا الشيء عن النبض كناية عن 
العظافٍ المصاحب باليقاك. 


ویو جر الهمذاني في رسالته الى الشيخ ايضا: 


( ۱) دلائل الاعجاز : ص۱۱۸ . 
* الذر ع: متسع ما بين الدر اعین. 
ga )۲ (‏ الاداب. VOSA Ma‏ 


) ۳( كشت المعاني والبيان: ص ۱ 


کتابی اطال الله الشیخ عن سلامة یغبر في وجهها الحرب والحصار. 
وعافية معها الخوف والحذر. وضع الله حارس اثناء الخطوب. والشیخ 
الجلیل 9ش ثابت القدم. واخر الاعوان والخدم. aS‏ و الحرب علی ساق. 


فکنی (بثبوت القدم) عن المقدرة وب(الحرب على (glu‏ عند اشتداد 
الحرب على اوجها وهذه 'طريقة من طرق الایجاز والاختصار تؤدي اليك المعنی 
قر اقل الیل من اللفظ.... .۰ 9) . 
۱ وکتب يعزي ببعض اقاربه: 

'ولقد نعي الي ابو قبيصة قدس الله روحه. وبرد ضريحه. فعرضت علي 


- 


آمالي E Ja gad‏ و عصصت الاصبع حتی افنيته. وذممت الموت حدى 
و کنایته هنا ب(عضصضصت الاصبم حتی افنیته) فیها صورة حسية مبالغة 
عن الاسف و التحسر لموت عزیز ندیه» و الفجع ca galls‏ وکثیرا ما برزت الکنایات 


لدى الهمذاني مترادفة المعنی ولغرض ASU‏ الفکرة لديه» فکتب الى ابي بن 
Pee Ke |‏ 


۱ : فما غلت امورهم. ختی اسبلت ستورهم. ولا غلت قدورهم. الا 
خلت بدورهم. ولا اتسعت دورهم. إلا ضاقت صدورهم. ولا وقدت نارهم إلا 


انطفأت نورهم....» ولا ورمت اکیاسهم. الا ورمت انوفهم...." 9 . 


فحاول الهمذاني ابراز الجانب السلبي لهزلاء الکتاب باعطاء الشيء 


و نقیضه على سبیل التلويح: 


( ۱) كشف المعاني و البیان: ص ۱۰. 

۲۰۲ gas eal عق‎ )۲ ( 

( ۳) کشف المعاني و البیان» ۲۱۳ - ؛ ۲۱. 
)٤ (‏ المصدر نفسه: ص VEN‏ 


(فاسبال الستور) كناية عن احتجابهم. (واتساع الدور) كناية عن غناهم. 
(و ایقاد النار) كناية عن gle‏ شأنهم وشهرتهمء (ووروم اکیاسهم) ALS‏ عن غناهم 
وثروتهم. وبالنقیض فان (خلو البدو) AUS‏ عن تجهمهم» (وضیق الصدور) كناية 
عن کراهبتهم للناس. (و انطفاء النور) AUS‏ عن زوال بهائهم ورونقهم (ووروم 
الانوف) كناية عن تکبرهم. فالسخرية واضحة هنا من الترادف في معاني 
adm, otal‏ من االحالات ھتاھ کے بخاول الکانب:معالمنها. بلناوب 
الكناية. 

وبعد فان كثرة اسلوب المجاورة او الكناية باختلاف انماطها وعلى مر 
العصور فيها شيء من الالفة» وهذا ما أكده رومان ياكبسون بقوله إن الشعر بنية 
apa i‏ رة aes GAN‏ حل قد | اجاور زد ان 
Last‏ على انسام الرسائل بهذم السمة الاسلوبية زيادة اخری على تعزیز استمرار 
هذا الاسلوب و احتياجنا aul‏ في جسيم انماط النثر لما یشکله من سمات استطاعت 
ان تعطي خصوصية مميزة لهذا النمط افضل من عدم و جودها. 


(۱) قضابا آلشعر یه : ص۱۰۸ . 


ظهر و اضحا أن النص النثري بمتلك عناصر ادبيته و جمالیته الخاصف 
و هذا ما عالجناه في التمهید» بالمرور على الانجاهات التي حققت نقلة في الاسلوب 
ابتداء من النثر المرسل الى المزدو ج الى المتصنع فتكونت اسلوبية النثر لدینا في 
45515 مسئو پات . 

ففیما يخص المسنوی الصوتيء كان لغياب الابقاع (الوزن والقافية) في 
النثر اثر في ظهور بدائلهاء فاستعیض عنه بالسجم. و الجناس. والتكرارء 
والتوازي. والازدواج. فكانت هذه بدائل لا تقل اهمية عن الوزن والقافية في 
الشعرء اذ استطاع متلذذ النثر أن يعيش الجو الموسيقي نفسه الذي يعيشه في 
الشعرء و النتيجة ان مصطلح ((التوازي)) كان المهيمن والاكثر حضورا في 
Secs‏ :نو ان الأردكوله يهنا خللوها اف انمتاو ل بز عو الدى امكو أن جار 
به مرحلة النثر ce pall‏ بسبب قلة اساليب الجناس والسجع والازدواج وغيرها. 
مقارنة بانتشار اساليب النقسیم و الطباق والتكرارء فظهر التوازي التركيبي التام منه 
و الناقص. وكان للازدواج اثره الخاص gab‏ اصحابه فأثر ذلك في توازي الجمل 
توازيا تركيبيا الغالب منه كان ناما في gill‏ اصل. حتى وان طالت الجملة كما ظهر 
ذلك واضحا عند الجاحظ مثلا. وكأنما كان لتزاوج الفواصل اثر في قصر فواصلها 
سمعياء كما آن ظهور اتجاه النثر المتصنع في القرن الرابع الهجري أثر في بروز 
السجع فنوع اصحابها فيها الا اننا وجدنا أن السجع المتوازي هو اكثر الانواع 
شيوعا في تلك الحقبة وهذا ما يجعله يوازي مصطلح (التوازي) حتى اننا قد لا 
نرى تنوعا في فواصل الرساله الفنيةء وانما الوقوف على حرف واحدء بل وزن 
واحد وهو الغالب في تلك المرحلةء والحال لا ينطبق على جميع الكتاب في هذه 
الفترة وانما اخذت الظاهرة تنتشر تدريجيا حتى نصل الى الزخرفة اللفظية في 
نهاية القرن» وبذلك استطاع النثر الفني في الرسائل أن ببسط سيطرته من خلال 
شيو ع التوازي بنوعيه التام و الناقص, وتعادل العبارات حتى كأنها مقسمة على 


el jal‏ صوتية متساوية أولاء وثانیا من خلال التکرار بجمیع انو اعه من الكلمة الى 
حرف. 

وفي المستوی التركيبي تضافرت مباحث من الانشاء و الخبر للتشکیل 
العلاتقي في السباق النثري. فکان التدرج فيه من الكلمة الى الجملةء وفیما يخص 
بنية الکلمة كان لبنية الاستفهام الحط الاو فر في الرسائل لما خرجت به من اغر al‏ 
استطعنا ان نقف علیها في الرسائل زيادة على بنیتها الحو ارية التي نتمتع بهاء 
وکان لبقية الاسالیب الانشائية في (النمني و النداء و الدعاء....الخ) GLE‏ مشروع 
لانها لم تشکل بنی مهيمنة تسنطیع ان تخرج الى اغراض مجازية. فانها ان وجدت 
لم تود الا المعنی الحقيقي لها. وفيما يختص ببناء الجملة فقد كان للفصل والوصل 
حضور بارز في الرسائل ولا نشك في ذلك لان طبيعة الترابط النصي للجمل هي 
التي فرضت هذا الحضور الکثیف. وتمیز کثیرا من US‏ هذه الفترات في 
الاطناب. كان احد هذه الاسباب وهذا حري بان تأخذ الجملة الاعتر اضية مکانها 
في الترکیب الجملي لما تضفیه من اغراض تخر ج الیها تقوية لمعنی الجملف و اذا 
ما تکلمنا عن ترابط الجمل فلا ننسی أن لبنية الشرط حضورها المتمیز في الرسائل 
ساعه cl calc WMS‏ المت ایا وشوا oS‏ تاع اب اس اطا ینید 
للتقديم و التاخیر فقد كان لتقديم المتعلقات السمة المميزة عند کتاب هذه المر احل 
زيادة على ما اشاعه على النص من سمات موسيقية تحدئنا عنها في موضعها. 

وفیما یختص بالمستوی الدلالي فقد اتكأ على البنی التي تشکل مصطلح 
الصورة كما اعندنا علیه, الا Lil‏ وجدنا اطلاق مصطلح البنية عليه اخص لأنها لم 
تحقق لنا في جميع الاحو ال صورا دات علاقات متر ابطه. فشکلت بنية المشابهة 
دلالة و اضحة في اظهار الجمالية التي تميز بها النص النثري للرسانل» و خاصة اذا 
رکزنا على نوع من انواع التشبیه ربط تلك المراحل النثرية وهو (التشبیه 
لمصدري) الذي حاولنا به ان نمیز النصوص التي خرجت عن نقریرینها. 
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و NS‏ لبنية المغايرة (الاستعارة) حضور متمير في اثراء مجازبه النص 
النثريء ودفعه الى الامام» فوجدنا ان الصور کثیرا ما تخلق في هذا المبحث مما 
يدل على ندرتها ان وجدت. 

ولم تظهر بنية المجاورة موازية للبنيتين السابقتین» بل على العكس تميزت 
بنية المجاورة بعلاقاتها القليلة» فقد و جدنا خط الكناية قليلا في الرسائل. 


Ya 


all‏ ان الکریم. 

ابن العميد. خلیل مردم بك مطبعة الاعتدال دمشقء ۰۱۹۳۱ د. ط. 

ابن المقفع؛ حنا فاخوري دار المعارف» مصرء ۰۱۹۵۷ د. ط. 

ابو عثمان الجاحظ محمد عبد المنعم خفاجيء دار الطباعة المحمدية القاهرق ط ۰۱ د. س. 
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احکام صنعة الکلام. محمد بن عبد الغفور الكلاعي تحقیق محمد رضوان الدایف» بپروت» 
Lan‏ 

الادب الکبیر و الاذب الصغبر. لابن المقفع؛ تحقیق الاستاد احمد زكي باشاء دار ابن cam‏ 
pw‏ وت ط۱. د. س. 

الادب في موکب الحضارة الاسلامية؛ د. مصطفی الشكعةء مكتبة الانجلو المصرية القاهرة: 
ط ۱ ۰۱۹۲۸ 

اساليب البیان» غاز بموت. دار الاصالة للطباعة و النشر » بیروت ط ۰۱ ۱۹۸۳. 

الاستعارات التي نحیا بها. جوزیف لایکوف. ومارك جونسن» ترجمة عبد المجید جحفة دار 
تو بقال للنشر » المغرب. ط۱ ۱۹۹. 

FORT dee Yl د. ند روما طا كه دار ارس‎ cipal اتف عند‎ Neen! 
الاسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة د. عز الدين اسماعیل. دار الفکر‎ 
SATA العربيء القاهرة ط۰۲‎ 
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اسلوبية البناء الشعري. دراسة اسلوبية لشعر سامي مهدي. دار الشوون. بغداد. طا 
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لقان ات SLs‏ ۹۹۷ 

ارو ee)‏ فقن ار د N4N4‏ 
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والهينة المصرية العامة. بغداد» SAAN‏ 
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الاعلام. خير الدين الزركليء بیروت. دار العلم للملایین. طت NING‏ 

افکار و اراء حول اللسانیات و الادب» رومان یاکبسون» ترجمة فالح صدام الاماره» و عبد 
الجبار محمد علي. دار الشوون الثقافية» بغداد. ۱۹۹۰. 

امر اء البیان. محمد کرد gle‏ دار الامانة بیروت. لبنان؛ ۰۳ NAVA‏ 

انتاج الدلالة الأدبيةء د. صلاح فضل. مؤسسة مخنار للنشر و التوزیع. القاهرف ط۱. 

sil‏ ار الربیع في انواع البدیع. ابن معصوم المدني. تحقیق شاكر هادي شکر . مطبعة النعمان 
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العربي؛ بیروت. لبنان» طا ۲۰۰۰. 
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ناجي» alle‏ الكتب. ط۱ ۱۹۹۸ . 

افاي ان غ تكله a‏ دروف كار العا د سین طف رم 

البديع تأصيل وتجدید» منير سلطانء منشأة دار المعارف. الاسکندرية» ۱۹۸7 د. ط. 
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ANA‏ 

ال غ و تیوه مضه pc alia ee‏ اة pest‏ هة اة كا مضه ۱۱۸۶ 
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مصطفی البابي الحلبي» مصر . ۰۱ ۰.۱۹۳۷ ۱ 
جمهرة اللغة. ابو 55 محمد بن حسین بن درید (ت١75ه‏ ), تحقیق» د. رمزي منير 
بعلبکي» دار العلم للملايين» ط ۰۱ ۱۹۸۷. 

ja‏ انه الادب وغاية الارب. ابن حجة الحموي شرح عصام شعیتو . دار مکتبة الهلال. 
بیروت» طا ۱۹۸۷۲ 

خصائص الاسلوب في الشوقیات؛ .محمد gala‏ الطر ابلسي» منشورات الجامعة التونسية. 


۸1 1. 
الخطاب النقدي عند المعتزلة؛ د. كريم الوائلي. مصر العربية للنشر و التوزیم. القاهرة. 
vay‏ ۱ 


در اسات في علم البديع. د. احمد محمد علي: مطبعة الامانه» lal‏ هر خء ط ۱ VAAN‏ 


۲ ۱ ۸ 


الدرة اليتيمة او الادب الکبیر للادیب الکاتب عبد الله ابن المقفع, قتم لها وشرحهاء احمد 

رفعت البدريء دار النجاح بیروت ؛۱۹۷. 

دلائل الاعجاز في علم المعاني» عبد القاهر الجرجاني. قدم ووضع فهارسه. د. یاسین 

الايوبيء المكتبة العصرية بیروت. ط ۰۱ ۲۰۰۰. 

دلالات التر اکیب و در اسة بلاغية, محمد ابو موسی. القاهر cd‏ ط ۰۱ ۰.۱۹۷۹ 

دور الكلمة في اللغة» سنیفن اولمان. ترجمة كمال محمد بشرء الناشر مكتبة الشباب مصر. 

VAAN ۱۰ 

ديو ان خالد الکانب. تحقیق و در اسة. د. يونس احمد السامر انيی» مطبعة دار الرسالة. بغدادء 

٩1 

ديوان شعر ذو الرمة عني بتصحيحه وتنقيحه كارليل هنري هيس طبع على نفقة كلية كمبر ج 

في مطبعة AQIS‏ ۹ . 

ديو ان العباس بن الاحنف» شرح وتحقيق عاتكة الخزرجي. مطبعة دار الکتب المصرية. 

القاهرة. د. ط.. ۱۹6. 

ديوان قيس بن الملوح» جمع وتحقيق وشرح عبدج الستار احمد فراج. دار مصر للطباعة 

د. ag‏ د.ات. 

ديو ان النابغة الذبيانيی» تحقيق وشرح. كرم البستاني» دار صادر للطباعة والنشرء دار 

کر وت ولد ۱۹۲۱۳ ۰ 

رسائل ابي حیان التو حيدي تحقيق د. ابر اهیم الكيلاني. دار مجلة التقافةء دمشق؛ د. س. د. 

wb 

رسائل ابي بكر الخوارزميء نسیب و هیبه الخازن. منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت, د. 

ط د.ا ت. 

رسائل البلغاء محمد كرد عليء القاهرة. ط٤‏ ۱۹۵. 

رسائل الجاحظ. ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق وشرح» عبد السلام هارون؛ 

مكتبة الخانجي بمصرء ط ۰۱ .١119‏ 

رسائل سعيد بن حمید. جمع وتحقيق د. يونس احمد السامرائي» مطبعة الارشاد. بغدادء 

ayy 

رسائل الصاحب بن عباد. تصحیح وتقديم عبد الوهاب عزام وشوقي ضيف القاهرة. دار 

الفكر العربي؛ ۱۹۶7 ۱ 
۳۱ 


رسالة التربیع والتدويرء حقفها وشرحهاء فوزي عطويء الشركة البنانية للکتاب» gon‏ 
لبنان» 1555١؛,‏ د.ا ط. 

رسالة الصداقة و الصدیق. ابو حيان التو حيدي» تحقيق ابراهيم الکيلاني» دار الفکر. دمشق› 
a TVS‏ 

زهر الاداب وثمر الالباب. ابو اسحاق القيرواني» شرحه ووضع فهارسه علي محمد 
البجاو ي دار الفکر العربي؛ مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه» ط ۲ د. س. 

سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون. جمال Spall‏ بن نباته المصريء تحقیق محمد ابو 
الفضل ابر اهیم. دار الفکر العربي» مطبعة المدني» ۱۹. 

شرح شدور الذهب. ابن هشام تحقیق عبد الغني الدقر. الشركة المتحدة cag) gill‏ دمشق. طا 
١ , AE‏ 

شرح المفصل. ايرب E‏ صادر» مصر› د. س» د. ط. 

شروح التلخيص مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب 
القزويني» ومواهب الفتاح في شرو ح المفتاح لابي يعقوب المغربي» وعروس الافراح في 
شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي» طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائهء 
مصرء د.ا ث. 

الشعرية العربية» جمال الدين بن الشیخ. الدار البيضاء المغرب ط١‏ ۱۹۹5. 

الصاحب بن عباد الوزير الأديب. د. بدوي Ae‏ المؤسسة المصرية العامق طا YAN‏ 
صور البديع» فن الاسجاعء علي الجنديء دار الفكر العربي» مصر. د. ت. 

الصورة الشعرية في الكتابة الفنية» الاصول و الفروع. د. صبحي البستاني» دار الفكر 
اللبناني. ط ۰۱ NAAT‏ 

لطر از المتضمن الاسرار البلاغة وعلوم خقائق, الاعجاز» بحیی بن حمزة العلوي, دار 
الك الأخديوية: مر ۱۹۵ د.ط. 

عبد الحمید بن یحیی الکانب وما تبقى من رسانله ورسائل ابي العلاء؛ در اسة و اعداد د. 
احسان عباس» دار الشروق للنشر و التوزیع» الاردن» ۰۱ VAAN‏ 

عبد الله بن المقفم» محمد غفر اني الخر اساني. الدار القومية للطباعة و النشر د.ط..د.س. 
عصر المأمون» احمد فرید رفاعي القاهرة, دار الکتب المصرية ۱۹۲۷. 

NAY ۱ اسالیب البیان» غازي يموت دار الاصالة للطباعة و النشر ۰ بیروت ط‎ ale 


و۲۷۲ 


ale‏ الاسلوب مبادئه و اجراءاته, د. صلاح فضل. موّسسة مختار للنشر والتوزيعء القاهرة 
دار alle‏ المعرفت, ۱۹۹۲. 

ale‏ البدیم» در اسة تاريخية وفنية لاصول البلاغة ومسائل البدیم» د. بسيوني عبد الفتاح 
بسيونيء الطبعة الاولی» ۱۹۸۷. 

.۱۹۸۲ ۰۱ الدلالف احمد مختار عمر » مکتبة دار العروبة للنشر والتوزیم. الکویت» ط‎ ale 
الدلالف, بيير غيروء ترجمة انطوان ابو زید. منشورات دار عویدان» بیروت طا‎ ale 
AAT 

۰۱۹۷۵ اللغة العام الاصوات. القسم الثاني. د. كمال محمد بشرء دار المعارف» مصر.‎ ale 
اللغة النصي بين النظرية و التطبیق, دراسة تطبيقية على السور المكية, د. صبحي‎ ale 
ابر اهیم الفقي. دار قبای القاهرت ط ۰۱ ۲۰۰۰م.‎ 

.۱۹۹۹ المعاني تأصیل وتقييم» د. حسن طبل. مكتبة الایمان. المنصورة القاهرق ط۱‎ ale 
۰۱۹۸۳ الکریم» د. منير سلطان دار المعارف» مصرء‎ oh pall الفصل و الوصل في‎ 

فلسفة البلاغة. بين التقنية و التطور. رجاء عبدء منشأة المعارف بالاسكندرية مطبعة اطلس 
القاهر 6d‏ د. س» د. ط. 

فن الجناس. بلاغف ادب نقد: علي الجندي, دار الفکر العربي» مصر 6 ۱۹۵ د. ط. 

الفن و مذاهبه في النثر العربي. د. شوقي ضیف. دار المعارف؛ مصر 6 طه. د. س. 

فنون التقعید و علوم الالسنية» ريمون طحان. دار الکتاب اللبناني» بیروت. ط۰۱ د. س. 
الفهرست. ابن الندیم. تحقیق د. ناهد عباس عنمان» دار قطري بن الفجاءت طا ۱۹۸۰. 

فو ات الوفیات. ابن شاكر الكتبي. تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید» مطبعة دار السعادةت 
مصر ‏ د.ا ث. 

في بناء الجملة Ay yell‏ محمد حماسة دار القلم الکویت, طا ۰۱۹۸۲ 

في البنية والدلالة» سعيد ابو الرضاء منشأة المعارف. الاسكندرية» مصرء د. ت. 

في الشعرية؛ كمال ابو دیب. مؤسسة الابحاث العربية» ط ۱ بیروت؛ ۱۹۸۷. 

في المبتالغو ي و النص والقراءة» مصطفی الکیلانی: دار أمية» تونس ط۰۱ NAVE‏ 

في نظرية الادب من قضايا الشعر و النثر في النقد العربي القدیم و الحدیث. د. عثمان 
مو افي, دار المعرفة الجامعية الاسکندريت ۰۲ VAAL‏ 
فضايا الشعریه. رومان یاکبسون. ترجمه محمد الولي ومبارك ore‏ دار توبقال» المغرب. 
طا ۱۹۹۸, 


vT 


الکامل في التاریخ. ابن الاثیر ؛ ببروت, دار الفکر» ۱۹۷۲۸. 

کتاب سیبویه. ابي بشر عمر بن عثمانء تحقيق وشرح. عبد السلام هارون. الهينة المصریه 
العامة للکتاب ۱٩۲۵‏ . 

کتاب الصناعتین. ابو هلال السكري. تحقيق علي محمد البجاوي. ومحمد ابو الفضل 
ابر اهیم. المکتبه المصریه بیروت NAAT‏ 

لکشاف عن حقائق غو امض التنزیل» وعیون الاقاویل في وجوه التنزيلء الزمخشريء دار 
الکتاب العر بي. بیروت. د. س. د. ط. 

کشف المعاني والبیان عن رسائل بدیم الزمان؛ ابراهیم افندي الاحدب الطر ابلسي بیروت. 
المطيعة الكاثوليكية؛ للاباء الیسو عیین؛ .۱۸٩۹۰‏ 

لکشف و التنبیه على الوصف والتشبیه. صلاح الدین الصفدي, تحقیق هلال ناجي» وولید 
احمد الحسین. سلسلة عن مجلة الحکمة الصادرة في بریطانیا لیدز. ط ۰۱ ۰۱۹۹۹ 

اللباب في علل البناء و الاعراب. ابو البقای تحقيق غازي مختار طلیمات. دار الفكر. دمشق. 
ط ۱ 490 

لسان العرب المحیط. ابن منظور . قدم له العلامة الشیخ عبد الله العلايلي. اعداد و تصنیف 
یو سف الخیاط. و ندیم المر عشلي. دار لسان العرب. بیروت» ۱۹۷۰. 

لسنانیات النصء مدخل الى انسجام الخطاب, محمد خطابي المرکز الثقافي العربي؛ بیروت. 
BA 4h‏ 

اللغةء ج. فندريسء تعریب عبد الحمید الدوخلي ومحمد القصاص. مکتبة الانجلو المصرية 
القاهر 63 ۰۱۹۹۰ ۱ 

اللغة و الابداع مبادی ale‏ الاسلوب العربي» شكري محمد عیّاد. ط ۰۱ ۱۹۸۸. 

لغة الشعر عند المعري دراسة لغوية فنية في سقط الزند. د. زهير غازي زاهد» دار 
الشؤون التقافية العامة» بغداد. ۰۱ ۱۹۸۹. 

للغة الشعرية, در اسة في شعر حمید سعيدء محمد كنوني. دار الشوون الثقافيةء بغدادء طا 
NAY‏ 

اقلغة Sat‏ معقاها ومبكاقاء د. تمام حسان» الهيئة المصرية العامة «SHED‏ ط ۱۹۱۷۵۲:۲۷ 
مباحث في ale‏ المعاني. د. محمد طاهر الحمصي. منشورات جامعة البعت. كلية الاداب 


والعلوم الانسانية. سوریأء SEEPS‏ 


YY 


متالب الوزیرین أخلاق الصاحب بن abe‏ وابن العميدء لابي حیان التوحيدي, تحقیق د. 
ابر اهیم الکیلانی. نشر دار الفکر» دمشق د. طء د. س. 

الف tak‏ في اقب الکاتب , اغ اصدا انون" بن الأثزر ei‏ وشرحه و علوي dle‏ 
real‏ الحوفي ود. بدو ي طبانة. منشورات دار الرفاعي بالریاض. ۰۲ ۱۹۸۶. 

مجهول البيان» د. محمد مفتاح. دار توبقال للنشرء الدار البیضاء. المغرب. ط۰۱ ۰۱۹۹۹ 
مجمم الامثال. الميداني» دار الجیل, تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم بیروت لبنان» ط۲. 
a VAAYV‏ 

المختار من رسائل ابي اسحاق ابراهیم بن هلال بن زهرون الصابي» نقحه وعلق على 
حو اشیه. الامبر شكيب ارسلان» دار النهضة الحدینة» بیروت لبنان» د. س.. د. ط. 

مدخل ale‏ الاسلوب» شکري محمد عبّاد. دار العلوم للطباعة و النشر : الریاضء ط ۱ ۱۹۸۲. 
المرشد الى فهم اشعار العرب. وصناعتها. عبد الله الطیب المجذوب. مکتبة ومطبعة 
piles‏ البابي الحلبي و او cos‏ مصر. د. ط.. د. ت. 

معاني النحو. د. فاضل صالح السامرائي. وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي؛ بغداد. 


MEAs 
مبکانیل ریفاتبر ترجمه د. حمید لحمد اني؛ منشور ات در اسات سال»‎ cos معابیر تحليل الاسلو‎ 
NAGY ظ۱‎ 


معجم الادباء المعروف بارشاد الاریب الى معرفة الادیب. شهاب الدين ياقوت الحموي. 
«(VV I)‏ اعتنی بتسمیته وبتصحیحه د. س. مر جیلوت. دار الفکر» ۰۳ ۱۹۸۰. 

معجم البلدان. ياقوت الحموي؛ طهر ان» NAVE‏ 

معجم المصطلحات الادبية المعاصرة. سعید علوش, دار الکتاب اللبناني» بیروت. الدرار 
البیضاء. المغرب. ط ۰۱ ۱۹۸۵ . 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. د. احمد مطلوب. مطبعة المجمع العلمي العر افي؛ 
بغداد. ۱۹۸۲ د. ط. 

المعجم الوسیط. بطرس البستاني. ابر اهیم مصطفی. حامد عبد القادر» احمد حسن الزیات 
محمد علي النجار . دار الدعوة تركية؛ استانبول» ۰۱۹۸۹ 

مغني اللییب عن اكتب ay le VI‏ ابن هشام الانصاري, قدم له حسن حمد. اشرف علیه, د. 
اميل بديع يعفوب» منشورات محمد علي بیضون. دار الكتب العلمية بیروت. لبنان» طا 


. ۰ 


TTY 


مفتاح العلوم» ابي یعقوب السكاكي» تصحیح أحمد سعد علي» مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
واو لادی القاهرة» ۱۹۳۷. 

مفهوم الادبية في التراث النقدي الى نهاية القرن الرابع» توفيق الزيدي مطبعة النجا 
الجديدة. الدار البیضاء ط ۰۲ ۱۹۸۷. 

مقالات في الاسلوبية در اسف منذر عياشي» منشورات اتحاد الکتاب العرب. دمشق. ط١‏ 
05١‏ ,. 

من اسر ار اللغة. د. ابر اهیم انیس مكتبة الانجلو المصرية طه. ۱۹۲۵. 

من فصول ابن المعتز ورسائله ونصوص من کنبه المفقودة و اخبارهی جمم وتحفیق د. يونس 
احمد السامر اني. دار الشؤون التقافيةء بغداد. طا ۲۰۰۲. 

المنز ع البديع؛ في تجنيس اسالیب البدیم. ابو محمد القاسم السجلماسي تحقیق علال الغازي 
مكتبة المعارف. الرباط» المغرب. ط ۱ 1۹۸۰. 

gall‏ ازنات الصونية في الروية البلاغية» د. محمد العمري» منشورات در اسات سالء الدار 
NAGY (Bice Loa‏ 

في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر » دراسة لغوية في شعر السیاب و نازك و البياتي 
د. مالك يوسف المطلبي. وزارة الثقافة و الاعلام» دار الحرية بغدادء ۱۹۸۱. 

النثر الفني عند ابي حيان التوحيدي, د. فائز طه عمر. دار الشوون التقافيةء بغداد. ط ۱ 
Naas‏ 

النثر الفني في العصر العباسي الاول اتجاهاته وتطوره د. محمد عبد الغني الشيخ» الدار 
العر بیه (GST‏ ۱۹۸۸ . ۱ ۱ 

النجوم الز اهر ة في ملوك مصر والقاهرة. ابن تغري برديء القاهرت. دار الکتب المصريةه 
۹ - ۱۹۵1 

النثر الفني في الفرن الر ابع. د. زكي مبارکن دار الجیل. بیروت. ط ۰۱ ۱۹۷. 

النثر الفتي في العصر العباسی. تألیف د. هاشم مناع ود. مأمون ياسينء دار الفکر العربي. 
روت ۱ ۱۹۹٩‏ 

النحو الو افي» عباس حسن, دار المعارف. القاهرق ط5؛ د. ت. 

نظرية البنائية في النقد الادبي. د. صلاح فضلء دار الشوون الثقافية» بغداد» ۰۳ ۱۹۸۷. 


نقد الشعر. قدامة بن جعفر ‏ تحفیق كمال مصصفی» کمال bowled}‏ القاهر 3 NAVA (Vb‏ 


مصر ١‏ طا os‏ ۲ 
وفيات الاعيان وانباء انیا ء الز مان ابن خلکان» تحفیق a‏ احسان عباس : بيروت» دار 
صادر » HUTA‏ 


بتيمة الد هر التعالبی» تحفيق محمد قمبحف دار الکتاب العلمیف پیر وت لینان » ط ۱ IAAT‏ 


الرسائل الجا مخض 


احمد بن بو سف الكاتب حياته وادبه.» محمود SLE‏ احمد» رسالة ماجستيرء مطبو عة على 
الألة الطابعة. كلية الآداب جامعة بغداد. باشراف د. علي احمد الزبيدي ۱۹۸۹. 

ابو بكر gall‏ ارزمي. حياته و ادبه. رسالة ماجستیر مطبوعة على الالة الطابعة. محمود 
صاله الضمور » AUIS‏ الاداب. جامعة بغداد» باشر اف د. محمد غناوي الز هيري؛ ۱۹۸۲. 
البنی الاسلوبية في الشعر العر اقي الحدیث, مرحلة الستینیات. انسام محمد راشد» اطروحة 
دکتور ام كلية التربية الجامعة المستنصرية باشر اف أ. د. بشری موسی صالح. ۲۰۰۲. 
التو از ي في القران الکریم. وداد مكاوي حمود الشمري, اطروحة دکتوراه كلية التربية 
oll‏ جامعة بغدادء باشراف. أ. د. شجاع مسلم العاني؛ وأ. م. د. حیدر لازم مطلك. 
aa‏ 

دلالة الجملة الاسمية في القران الکریم. شکر محمود عبد cal‏ اطروحة دکتوراه» كلية التربية 
للبنات؛ جامعة بغداد. باشراف. أ. د. کریم حسین ناصه. وأ. د. طارق عبد عون الجنابيء 
4444 

الشعرية في النثر الفني الصوفي. اسماعیل خلباص حمادي الزامل. اطروحة دکتوراه كلية 
التربيةء جامعة بغداد. باشر اف أ. د. ناصر حلاوي, ۱۹۹۸. 

الصورة المجازية في شعر المتنبي» جلیل فالح رشید. اطروحة دکتوراه, باشراف أ. د. 
محسن غیاض. كلية clay!‏ جامعة بغداد, NYAS‏ 

فن الرسائل عند الجاحظ. محمد بن عبد اب رسالة ماجستيرء اداب بغدادء باشر اف ا 


يو نس احمد السامر ائىء 538 ١‏ 


الدوریات 


الاسلوبية و النقد الادبی.مجلة الثقافة الاجنبيةء ترجمة عبدالسلام المسدي؛ ع۰۱ س ۰۲ ۱۹۸۲. 
بنية النجاو ر و الانقطاع في قصبدة الحد اتف مهر جان pall‏ بد الشعر ي الر آبع عشر Be‏ 
الشو ون التقافید بغدأ:.. ط ۱ eS‏ , 


۳۵ 


التوازي في شعر بوسف الصائغ و آثره في الابقاع و الدلالف» سامح الرو اشدف» مجلة ابحاث 
الیرموك م۰۱ ع۰۲ ۱۹۹۸. 

العر اق ر اند الكتابة في التاریخ. د. حمید مخلف الهيتي. مجلة اداب المستتصرية ۱۹۸4. 
فن الاعتر اض في البلاغة العربية در اسة تطبيقية في البلاغة Ay pall‏ در اسة تطبيقية تحلبلیف 
شکر محمود عبد اش ع۰۱۰ س ۰۱ ۱۹۹۹. 

في التو ازن اللغويء المعادل الايقاعي و المعنوي. د. مصطفی الجوزوء مجلة الفکر العربي 
المعاصر. ع۰1۹-1۸ ۱۹۸۹. 

في جدل الحداثة الشعرية. عبد السلام المسدي. مجلة الاقلام» السنة الحادية و العشرون 
کانون الثاني» VAAL CVE‏ 

مدح الکتب و الحث على جمعها. لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقیق ابر اهیم 
السامر ائي» مجلة المجمع العلمي العر اقي NAVY [Na‏ 

مجله المورد. م۰۷ ع5. ۰۱۹۳7۹ عدد خاص عن ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. 

مستو يات الخطاب البلاغي في النص الشعريء خلیل عودة؛ مجلة جامعة النجاح م۰۱۳ ع٣‏ 
EY‏ 

المغيب و المعلن و اشیاء اخری, قراءة اولی في رسالة المعري, مجلة كلية التربية الجامعة 
المستتصریه. ع؛۰ NAAN‏ 

مفهو م الاسلوبية عند یاکبسون. عبد الله الورتاني» مجلة القلم التونسية, ع۰۱۰ ۱۹۹۷. 


Yael 


gpl ل تون‎ cr] 


| المبحث الاول: التوازي 


۱ المبحث الثاني: الاز زدواج 


1 المبحث الثالث: ی 


سس 2 


| المبحث: الثالث: rae‏ الاعتراضية 


م ت ی س 


المبحث rau) ll‏ الشرط 

4 سے 071111 a‏ 
| المبحت الخامس: التقديم و التاخير 
rT‏ 0 

| 


| المبحث الاول ل: البنى ag tial‏ 
2-1 7 

| المبحث الثاني: البنى المتغايرة. 
اس 


المبحث الثالث: ۱ 


| 


۳۳۹ 


السيرة الذاتبة للمولف 


الاسم: 5.2 )44 عبدالجبار محمد المسعودي 
تاريخ الو لادة:۰ ۱۷ eV‏ 
حصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية 
التربية/الجامعة المستنصرية عام ۹۹۷ a‏ 
حصلت على شهادة الماجستير في اللغة العربية /أدب/ من كلية 
حصلت على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية/أدب/من كلية التربية 
حاليا تدريسية في كلية التربیة/الجامعة المسسنتصرية/قسم اللغة 


نشرت مجموعة من البحوث العلمية في تخصصها الدقيق البلاغة. 


Li 


